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A‏ فى الأقطار المربية 





























له .والقاد 


















ا 2 فى مصر والسودان 
ع | ٠٠‏ فى سائر المإلك الأخرى 
بتري 2 8 / ٠١‏ ف المراق بالبريد السربع 
كل 2 ب ری را ن رهزو ا ١‏ لمن المد الواحد 
ARRISSALAH‏ ا الرههونات 
Revue Hebdomadaire Littéraire‏ ا يقفق علا مع اللإدارة 
ESD hecdic ۹1 Scientifique et Artistique‏ 
ادد ۳۵ ۵ القاهیۃ فى بوم الاثنين ٩‏ ربيع آخر سنة ٠۳١۹‏ - الوافق ٠۳١‏ مابوسنة 184٠‏ 6 السنة الثامنة 
د : . 
الفهسرس راى الرافى 
صقسة ء 
"5 وديم ف اسع | ای سے يوي | .“فى الا ستاذین طه والعقاك 


ناسء زكرا الثالكر 
سه سو 
EAE. 5 3‏ اذكرنت” يذاكرتى الرافى وعدا درجت الأنام عليه وم 
اله ا ور امام | کک ع . أوف” به" . .ذلك أن أذكر لقراء الرسالة الرأى الصريح الجرد 
وا 5 ا 21 ١‏ 
١‏ لشاة ماكز اللفة ... : الكتور على عبد الواحد وى | لصاحب (السفود ) و ( نحت راية القرآن ) فى خصميه المظليمين 
١‏ الأزهى والمياة المامة ... : الأستاذ ود العبرفاوى . طه والمقاد . ونی ظنى أن تمجيل هذا الرأى قد يسحح ماشاع 
۸ «منوراء التظار» ... : «عين» ... 3 1 4 5 ê‏ 3 1 
e di AK‏ الأستاذ ميد ا : فى أجواء لابن تقد مسه الموى وحم أفتدة الحسومة . 
٠‏ إذاشت المرب ف‌البحرالأيش : الأستاذ فوزى اك-توى ... | فإن الرافى رحة الله عليه كان من أبصر الناس _بتصرف اللكلام 
بداو مي . : الأستاذ غود حن إتساصيل | وآقدرمم على نقده ؛ ولسكن تمقبه للأدباء الأحياء قلا كان يوأ 
Arr‏ ۴ چە د ا 7 : : 
Art‏ لات 1 1 من حاملة الصداقة أو منافسة الحرفة . فإذا أردت استنباط رأيه 


اوی الرافیی ‏ ذكرى 
الرافمى س مصر 


















الأستاذ ممود مد شاكر 








الحر من غوره البميد لا بتيسر لك ذلك منه إلا فى الملوة حين يأمن 


۷ ندا ثثاثون ن! : الأستاذ عزيز أحد فهى . الأذن المسيمة والقم السجل 

١‏ أركان المرب عورالدفاعالوطى : عن مل دلوا الفرنية» ... سنا متا ذات نام الاسکند 

ذه عتلكات الجلرا ...ا . جل « المصبة البرازيلية » ذات يوم من أيم الإسكندرية على قهوة 

۲ دوع الرسالا» ... عباس مود المقاد او la‏ الرحوم 
کی وت ی ا -.. ٠ ١‏ فليكس فارص . وكان الرافى برد الله ضريحه شديد الحساسة 

۴۳ حول الأزهي . : الأستاذ عند عبد اللام القباتى 4 / ج ا 7 54 اح 5 
تقب على هق الأديب عبد النار أحد فراح | الخال قوى الرغبة فى اللذة ؛ ولكنه كان يطلبها من طريق 
عاشفة القدر . و ا ار و وو ١‏ ححح حي 

E امنا القدر ارم مان حادق الات‎ ١ 

esl 





Ar‏ رسال 





الال أو الحلال فتمييه . كان يتمنى أن يكون لأحاب الجنة : 
يصبو من غير جور وينتشى دن غير إثم . فلم أتجزه اللدرّك أغلق 
فؤاده من دون نفسه ؟ ثم قتح للجال عينيه وأطاق فى نميمه 
لسانه : فلا يدع ممنى من معان الهو ولا لوث من ألوان الميض 
إلا صرف اكلام فيه وأدار الرأى عليه 
55 

كان حديث الرافى على الةحى الأأنيق الوادع أنانين من 
لكات والأنا كيه يدور أ كثرها على سكرات المجال فى 
الكر نيش » وسطوات الشباب على الشاطى”؛ وحسرات المرمان 
فا بين ذلك . ثم توافدت زم السطافين على القهى ء فأخذ 
يتحفظ ف الحديث ويخافت به حتى رده مما إلى الأب ٤‏ 
فسأل ىكيف أ كتب ومتی أ كتب وماذا أشرب حين أ كةب . 
فلا أجبته أنى لا أفكر إلا أول الكتابة » ولا أ كتب إلا آخر 
الوقت» ولا أدخن النبخ ولا أشرب الآموة ولا أ كركر الشيشةء 
جب كيف توا الفريحة على هذه المال الكليلة ٤‏ وذكر لى 
ما يتملق به قرګته من الطاعم والشارب والمقاقير » “م روى لی 
الأعاجيب مما 'يانى عليه إلقاء فى النوم» وما لكام إلدا ي نى الع 
وعرا ذلك إلى قوة إلهية ترفده وتسنناء. فقلت له شاحكا؛ وهل 
تمتقد أن من إهام هذه القوة تلك القمازل القذعة الي كتا 
فى النقد ؟ فأجاب بلهجته الطفلية الحاسمة : 

أماما کتبته (على السفود) ذأ كثره رجس من عمل الشيطان» 
وأما ما أدخلته ( نحت راية القرآن ) فكله إخام من روح الله 

فقات له » أو بالحرى كتبت » لأن مناقلة الحديث كانت 
لصممه تح ربرية منى وشفوية منه : 
أتستطيع فى هذه الناسبة با شاحب ( ناريخ آداب المرب ) 
أن نجرد نفسك من ملابمات الحسومة وتّجم للى رأيك امالس 
فى طه والمقاد ؟ 

فأجاب الرافنى وعلى عيام الوردى سما المترف القر : 

- أما لك فأقول الحق . وما دمت لا أ كتبه فلا أبإلى 
أن تنشره : 

إن طه جيب التكوين جليل المواهب . وهو مدين بنبوغه 
لتوقد ذهنه ودقة حسه وقوة ذا كرت ولباقة حديثه وعثرايا عاهته. 
ولو أنه انتحى كا بدأ لكان اليوم أحد عياقرة الدنيا . ونكنه بلغ 














النزلة الرجوة قبل الأوان لأسباب غير طبيمية » فأعق طيمة 
واطان إلى منصبه اللشمون ويد الكتسب 

علمه عم الأديب يأخذ من كل شىء بطرّف » وأدبه أدب 
السحنى تصرفه السرعة عن الإجادة » وأسلوبه أسلوب الوادى 
النحدر يشتد جريانه ويقل عمقه 

ذهنه لاع الذكاء ولكته لا ينفذ » وقريحته واسمة الميلة 
ولكنها لا مخلق . لذلك مجده منسول الكلام لا أثر فيه اروعة 
الفن ولا ليراعة الفكرة . ولكنه قوى الشخسية جياش المركة 
عذب السياق جيل العرض . وهو أشبه الناس بمهندس العرض 
فى ببوت التجارة» يعرض البضائع فى البترينات منسفة على نظام 
يعلك البصر » ولكنها تظل بعد التنسيق کا كانت قبل التنسيق 
ملك غيره . وأحسبه إذا تنفس به العم ر على هذه الحال يمود رجا 
له رأى مسموع فى القأديب » ولكن ليس له أثر خالد فى الأدب . 
ويلوج لى أن طه تموزه المقيدة التى تخلق البدأ > ومن هنا كان 
التناقض الظاهى ى كل ما يصدر ءنه من قول أو فمل 

أما المقاد انأ كرهه وأحترمه: أ كرهه لأنه شديدالاءتداد 
بن فلا[ الما نره . وامل آعم الناس يمكانى من الأدب » 
ولكنه يعس عل قوة البيان فيتجاهانى حتیلا أجرى ممه فی‌عنان 

وألترمه أن أدبب قد استملك أداة الأدب » وباحث قد 
استكل عدة البحث . صر عمره وجهده على الفراءة والكتابة 
فلا ينفك بين كتاب وق 
فىكلام الناس أنهم يفقدون استقلال الفكر وابتكار الفريحة » 
ولي سكذلك المقاد؟ فإن رأيه لقوة عةله وسلامة طبع بظل معميزا 
عن رأى الكتاب مهيمت عليه؟ يؤيده أو یفنده» ولكنه لا يسمح له 
أن يذوب فيه أو يتأثر به 

أسلوب المقاد أسلوب الأديب الحكم » تبرز فيه الفكرة 
الدقيقة فى>تلى من ألفن الرفييع» فيجمع بقوة تفكيره ودقة تمبيره 
مر" البلاغة. والمقاد تخلص لفنه فلا يرج للناس ما لا برضاه. 
فهو لذلك أبمد الأدياء عن استفلال شهرته واستخدام إمضائه 

ققلت له وأنا اخم الورقة التى أحدثه علها : ههات يا سديق 
أن يخلص رأيك من هواك . إن رأبك فى الأستاذ المقاد رجو 
إلى الحق » ولكن رأيك فى الىكتور طه إممان فى الباظل 1 

رازاع 














. ومن فة الذين يديمون النظر 





اراك انيما 





فى زکری الرافعی 
طريقته فى تاليف کته 
للاستاذ مد سعيد العدريان 
n‏ 
قلت عن طريقة الرافى فى تأليف مقالانه ما وسمنى أن أعرفه 
تأ كتب له ؛ ققد أءلى على" أ كثر من ماثة مقالة 
كنت" شاهد» فها إذ يلك الوح » ومهذب الفكرة » ورتب 
المانى » ويتأف الألفاظ » حتى تفصل عنه القالة إلى نفس تارم 
کاھی فى ق۹ 
وأحسب أن طريقته المامة فى كل ما كتب من القالات 
ہی ما وصفت” عن عيان وملاحظة » ولكن م ينهيأ لى أن أشهده 
حين يؤاف فى موضوع من موضوعات المل ء مما بقوم على التتبع 
والاستقراء » وتقليب الصحائف ء وبدث الدثان » والارثقاق إل 
الكتب » والاستمانة يما انتهى.إليه السابقون من -قائق 
وتاج البحث والروية » ثم التهددى لبن ولك إل لزاع ينك 
يعقدماته إلى ننيجة 
وطريقة يقة الكتابة غير طريقة التأليفن 5 :أعى أن الطزبةة 
لإعداد مقالة أو فصل أدنى مر مثل « رسائل الأحزا 
أو « السحاب الأحر » أو « الساكين » - غير الطريقة فى 
إعدا د كتاب مثل ناريخ آداب المرب » SE‏ 
تلف باختلاف موسوعهما ؟ ذلك أن فى كل نفس ممانها التى 
تمسر ها عن الحب والبنض والقطيمة وما إلا من خلجات 
الوجدان أو مدركات الحس » بأسلويها وعلى مقدارها ؟ فا يحتاج 
الأديب لتسويرها وإبرازها إلى شىء غير الأداة الطبيمية التى 
يؤديها بها إلى الناس كلام مقروءا يصل نفس بنفس وينقلها 
من خطرة قلب إلى إدراك حس . أما تأليف الكتب المامية فله 
سبيل غير هذه » لأنه يقوم على المع والتفريق ».وعلى النقد 
والتسفح ؛ وعلى الاستقراء واللاحظة , 
وأنا قد قرأت الجزء الأول م نكتاب تاريخ آداب المرب منذ 
بضع عشرة سنة ‏ وألمت منه بما ألمت » واهقديت به ما اهتديت ؟ 
ثم عدت إلى نفسى أسائلها : أبن وأيان اجتمع لؤاف هذا الكناب 
(۱) حياة الرافی ص ١4١‏ س ١۸١‏ 









هذا القدارٌ من المارف فى شثون المرب والمربية فأنّف ين 
أشتاتها فى هذا الكتاب ؟ 

وظل هذا السؤال اما فى نفسى زمتا ؛ وما أزال من مطالماق 
فى الأدب الفديم أقع على شىء بمد شىء فى مفحات متفرقة من 

بعدة ینمی آخرها اوا من تباعد الزمان ينها ؛ وكلها تنا 
اجتمع لارافى فى كتابه . وکان ذلك يزيد تب وحيرة ؛ فإله 
لبس من الطبيى أن يعرف إنسان كل من براه فى طاريف» من 
الناس بحيث ينميا له أن ينسب بمضمم إلى بمض ويعرف القريب 
مهم والجنيب عا ينهم من تشابه فى اللفة ؟ ولقد يكون مكنا 
أن يجلس أخوان بإزانى فأعرف ما ينها من النسب بالشاببة 
والفراسة » ولكن همات أن أهتدى إلى ذلك لو رأيتهما متفرقين 
على تباعد الزمان وأنقطاع السلة . من مثل ذلك كان جى وحيرقى 

> وحمت أن أسأل الافى صرة » ولك م آمل ؛ وەت 

أن أعرف بتفسى قرا 1 ثم عزوت ذلك إلى اک كرة الرافى 
وسرعة حنغله ؛ وقلت قات" قد عرفا فى سنين متباعدة 
فوعتها حافظته » فلما ثم أن يؤلف كتابه أمدته الذاكرة عا وعت 
منبام انا پا عليه أن يحممها اوج4 من فات 
نفس أواطه نت إ4 هذا الاستنتاج ونسبت' إليه عدم 14 
الزاقق للازاجع: اليا أستمان بها فى هذا الكتاب ؟ لاله بروى 
عن ذاكرته ! 

ثم قرأت له بحثه فى ( الرواية والرواة ) ؟ فإذا هو يتحدث 
عن أثر الحفظ فى مؤلفات العلماء وينادى باحياء هذه السنة » سنة 
حفظ الم واستظهار کتبه' ؛ فتأ كد لى مارأيت » وكان وها 
من الوم عرفت حقيقته قا بعد .. 

9% 

أما الحقيقة التى عر فما بمد » فا أزال فى شك منها وإن كان 
برهانها ماثلاً لمينى ؛ ولكنه شلك التمجب الدى بفجأه مالم يكن 
يتوقع .. 

سند ب 












ة أشهر وكل إلى القيام على تصحيح بعض مؤلفات 
الرافى التى تطبغها الآن إحدى دور النشر الكبرى فى القاهرة ؟ 

٠٠‏ وزرت الكتبة التى خلفها صاحها أوراق مكومة 
وكتبا تستند إلى الحيطان ؟ أريد بذلك أن أبحث فها عما يكون 


(۱) تاريخ آداب المرب ج ١‏ س +877 








2 اإزساة 





هناك من مستدركات على بعش الكتب الطبوعة» فأزيدها علهاء 
وأبحث عن (أسول) الكتب الى ل تطبع بمد » قأرتب فسو ها 
وأعدها لاطبع . وفتحت أدراج الدولاب» فرأيت وعرفت السر.. . 

رجه الله ! 

ذلك جهد لا يقوى على مثله جند سلبان ولكنه قوی عليه 
وحده + ثم مات وخلّفه شاهدا على ما يذل فى حياته لخير هذه 
الأمة فم بلق من يعرف يده 1 

وإل القارى' أصف ما عثرت عليه : 

يعرف قراء العربية أن كل كتب المراجع فى لفتنا ليس لما 
فهارس تمين الباحث على الاس ما بريده مما فى أقصر وقت » 
إلا بضع كةب من الطبوعات الحديثة ؛ فالأغانى » والأمالى » 
والمقد الفريد » والكاءل » والممدة » والزالة » والحيوان » 
والبيان والتبيين » وكتب الطبقات » وحتى كتب الفهارس 
والتراجم » ليس لها فهارس يمكن الاعتاد علا عند البحث ؟ 
فن أصاب هارا فعن طريق السادفة والانفاق 117737 
الطاولة وشباع الزمن ؛ وحسى أن أذ ك رأثي ذات سيره يفقت 
ليلة كاملة فى البحث عن كلة فى اليبانر وآلتييين كمأ أعثو إا 
فطلويته على سأم وملالة ؛ فلا كنت بمب أيام» بوقدبفات عل 
الفرض الذى كنت أقصد » فتحت الكتاب عرض فإذا الكلمة 
الى كنت أريدها أماى .. 

هذه الحنيقة مقاكك د ا ات بق ا 
الكتب ؛ فه ىكتب للقراءة الجر دة لا للبحث والتنقيب الملى ‏ 
عرف الرافى ذلك فاتخذ له طريقا .. 

وكان أول ما صنع أن انتخب كل الكتب اها 
فبا عهد له من البحث » ققرأها كلها قراءة درس ؟ وهی کت 
ليست بالذليلة ؛ وحسب الفارىء أن يعرف أ نكل فصل فى كعاب 
اریخ آد اب العرب لارافى قد اعتمد فيه على عشر صراجع من 
الطولات أو يزيد » ليدرك من ذلك کم كتابا قرأ قبل أن و 
كتابه الذى کرت 

قلت إن الرافى انتخب طائفة من الكتب برجو أن تمينه 
على البحث فقرأها كلها » أعنى ضما تقش بحيث ل قله 
مها معنى يتصل يموضوعه 

ثم شرع يعمل » فكتب لکل كتاب مما قرأ ملخساً يفم 











الجندات الكنيرة فى كراسة أ وكراسات ؛ برجو أن تفنيه عن 
أسوها الطولة 








تم عاد إلى هذه اللخسات قرتب أجزائها رتيا يضم القررب 
إلى القريب بميث يحد طلبته عند النغارة الأولى من غير أن يتمب 
فى تقليب الأوراق 

ثم كانت الخطوة الرابعة فزاوج بهن ملخصات الكتب الماتلفة 





يضم الأشباه مها إلى الأشباء 
مكتب نه 
ثم عاد إلى السكتوب فقرأء قراءة الباحث : بز 
ورأى ليخرج مهما رأى ثالث 
القدمات” الى تباغ به الننيجة .. . 
ثم كانت الرحلة الأخيرة هى اللهذيب والسقل الفنى » من 
ستاعة البيان وتحكيك الألفاظ وتجميل الممانى وتزبين الأسلوب 
لابح سراحل بين اليده والهاية ... . ثم خرج الكتاب 


أوج بين رأى 





... واجتممت له من ذلك 








لقازثه لإسائل نفسه فى جب : أن وأان اجتمع لؤلفهذ القدر” 
بن المَارن في شثون المرب والمربية فألف بين أشتائها 
فى ناتا ۲ 


وال كنت سال نى قبل أن أرى وأعرف وأضع يدى 
على نلك الأوراق الى كانت فى درج مكتبه فدكشف لى السر ... 

بين يد الآن الجزء الثالث من تاربخ آداب العرب » أرجو 
أن أفررغ منه ليكون فى أيدى القزاء بمد أيام ؛ وهو كتاب ألفه 
فى سنة ٠١١١‏ أو قبل ذلك » ثم شغلته شثون الحياة عن إخراجه 
مله أوراقاً مصفرة كاد يبلها التقادم .. . فى هذا الكتاب 
وجدت مفتاح السر » وسيقرؤه قرازه بمد أيام فيمرفون فى بعض 
فسوه أ ن يدأ ما انتهى وعند أى محل وقف ... ثم ی ذکرون 











... ونی مكتبته كتاب آخر أرجو أن يمينتى الله عليه 
5 أعاتق زيما كاه : وخ رداك رامات عدة 


ولكنبا ع ا 


ss 

قلت كانت الرحلة الأولى فى تأليفه أنه اختار طائفة من 

الكتب ... وأقول إن أول مااختار من ذلك كتب التراج ؛ 
( البقية على صفحة ۸٤١‏ ) 








ازساة م 





من مذكرات الاستاذ 


« للااستاذ بهد كرد على مذكرات تتناول مشاهدات» وتاريخ 
حياته من بوم وعى لنفسه ٤‏ وقد تحدث فيها كثيراً من مصر 
ورجالات مصرء ويسرنا أنتهدمإلىقرائنا هذءالصفحة منها. » 





امرس القضاة 

رأ قبا رأيت من أنواع المداوات أشد من تمادى الشائغ » 
ولا أ كثر من شمط بعفهم حق بض » ولا أعظم من تكليهم 
على حلام الدنيا » ولا أشد ال مہم على واب الأصاء 
والحكام وقد وت ل مهم روات ا كنت أسدقها ولا 
أن رواتما من لم يمرفوا الذيبة والقيمة RR ٠‏ 
إلى الرجال رأبت ما هالنى » وآلنی أن کان من يطلب منهم 
السدق ثم من أول الكاذيين » ومرن تفترض فتهم الأمانة 
ا ؛ وأيقنت أن الفليل مهم رفوا ا 
وعلة النفس . وم ثم جملوا ملكي بني لان 1 
وسّغار » وكان علامة شرف وثفار . وأصييواا بغرور وزهو ظنوا 
ممهما أن سلطانهم القديم على اللوك : فن دونهم »يدق لمم هذا 
الجهل وهنا الفساد 

قلت وم لمال درس تاریخ الإسلام درس دير » وعرف 
استخراج عبره : « أما كان فى المصور الاشية قضاة جاهلون 
ذاسقون سارقون » فكتب الأدب قتمرض اک ركثير نما کان 
يمون به ؛ أليس ما روى عنهم بصحيح أم ستموم للنكتة ؟ » 
فاجاب : أ كثر ماروی فى سيرة د يح ؛ واطهل 
وسوء الخلق لا ينقعام دابرها من الأرض » ولكن إذا فرشتا 
أنه كان فى الماک الإسلامية ألن قاض ف القرون النابرة » 
وأاف مثلم ایخ الاب » فإن الأاف السابقي ن كان قيهم عشرة 
فاسدون لا يصلحون » أما الألف اللاحقون فالفاسدون مم 
يمدون بالمشرات بل بالئات . وأظن السلطان بيلدرم بابزيد 
النانی هو الذى جع قضاة مملكتة ا 
بالحكومة وأمن فل كلمع ؛ فا حقت عليهمكلة المذاب اوا 
إلى أحد حاشيته وندمائه ورشوه بمباغ من الال « وداوق بإلتى 
كانت هى الداء » » فذهب إلى السلطان لابا ألبسة السفر» 








قسأله السلطان عن انداى إلى | كنساله هذه الكسوة ؛ فقال : 
إنه ذاهب إلى صاحب القسطنطينية ‏ وكانت يومد بأيدى الروم ‏ 
لبأ من عنده بقسيسين يتولون القضاء فى بلاد الساطان. قشحك 
هذا وعفا عن القشاة على ألا يمودوا إلى سالف سيرتهم الفبيحة 

وما زالت حال الفضاة فى مدهور المصر بعد المصير حتى كانوا 
م السبب الأعظم فى إدخال قوانين الفرب على الدولة المبانية 
والحكومتين المربية والتونسية لكثرة ما أساءوا إلى الشرع 
الإسلاى وعبثوا بأصوله وفروعه » فكانت الحا كر الشرعية بؤرة 
فساد وأحكامها سلسلة من للل والمال »فأ كرهت أوربا الدولة 
على فبول قوانينها » ظا مها أن الفساد آت من الشريمة » 
وما اليب إلا من جهل النفذين لأحكامها وفساد أخلاتهم . 
وقد شاهدنا حستا ظاهر؟ فى قضاة الشرع لا أنشأت الدرلة 
مكتب النواب فى الآستانة وكان: التخرجون على أسائذته إلى 
الاستقامة الم أ كثر ممن سبقوهم بكثير .ومثل ذلك شاهدانا 
القتشاء اق مصر يتولاء اليوم الأخيار وكان فى الفرن الاغى 
لاه الأغمار والأشرار. بحثت سيرة من أهمنى أعيثم من الفضاة 
بج دكي دماین ته مم ؛ ومن نمده مستا قد لا يتعفف 
عن قبول الايا من أرب الماح 

قعبة أطيفة وقمت لقاض من آمل دمشق کان فى دومة من 
النوطة » وكان مشحا كا نيف الروح يحفظ كثيرا من النوادر 
والفكاهات » وهذا جل رأس ماله فى القشاء عل ما يظهر . أناه 
ذات بوم رجل امه عمد عبد النافع أحد ظرفاء دومة بكتاب 
يقول له فيه إن الله خلقه بير إرادته » وأنى به إلى هذا العام 
ول يستشره » وزين له أن يتزوج فمل » ورزقه أولادا قرم 
عينى والدسهم فكانوا علة إفلاس والدثم وشقاء والاتهم » وإن 
فقره بزيد كلا زاد عدد أولاده ؛ فهو لذلك باتمس من الفاغى 
أن يجلب إلى محكنيه المادلة الدعى علية وهو الله سبحانه وتمالى 

اغى ممه ؟ فرأى القاضى أن صاحب الدعوى من أحاث 
النكتة » فانتظر حتى أنجز باب الأشغال ممراجعامهم وأغلق 
باب الحسكة ولم يترك فبا غير الوظنين والقثم مقام » وطلب 
الدعى وهو والحاضرون يسطنمون الد » قسأله عن دعواء على 
الق تمالى » ققال إن دعواه مكتوبة فى القصة التى قدا . فقال 
القاضى للمدى بمد أخذ ورد قليل : هل تسقط دعواك يا شيخ 
إذا أعطيت من مال الله نخس ليرات عمانية وكيس طحین ؟ قال : 

















A‏ ازساة 





أفمل . قال القاضى : أنا ساثاك سؤالاً تجيبى عليه بصراحة . 
فقال : الأص لسيدى . فقال القاضى ذه البإدة قضاة 
كثيرون قبل م تقدم إلهم ببذه الشكوى لينسفوكممن 
بد عليه سبحانه وتعالى ؟ فقال : لم يكن القضاة الدين يقدمون 
لتولى الفضاء فى بلدنا مثلك » كانوا يخافون منه . فصغق 
الماضرون تسفيقا شديد؟ استحسانا لهذا الجواب . ورجا قال 
الفاضى فى سره إنه والله لسادق ؛ فأنا أعم من نقسى أن تم 
الفضاة لمهدنا لا يخافون الله ۽ م لوص على رؤوسهم عمائم 
بيشاء ؛ وإثك طماءهم ولباسهم ومأواثم من أموال اليقاى 
والأيبى . وهكذا کان هذا القاضی يقول ازوجته مفاخر؟ » 
وما أشك أنه من قضاة النار . ., 


شرل مسر 

ومنها من فصل عنوانه 8 هزل مصر »© : 

٠“‏ فى مصر اليوم عدة ججاءات ويجتممات تظفر فى بعض 
حواشما بأفرا اد متازبن يختلفون إلى القامى ويزهدون فى الاجتماع. 
فى بيومبم » وكذلك الحال فى بلاد الشام » وكانت فما الأندية 
الخاسة أو البما كيك » ىكل حى مئ أحياءاإليال والقرى 
الكبيرة . ولى جاعة فى بار اللواء أمام إذازة جريدة الأحرام 
بالفاهسة » وم بقايا سالحة من أرياب الثقافة المالية والوطنية الحقة 
السامتة » ومنهم سديق القديم الأمير تمد بك على الهندس + 
وقد وقع ای وآ أسير ممه فى بعض الشوارع ؛ وأمه سودانية 
وهو أسود البشرة جود الصفات خدم السياسة الصرية جا خدمما 
به الرجل الشريف أعواماً طويلة وما طلب على عمله لوطنه مكافأة 
ولا طمع فى مظهر من الظاهى الى يطمع فبا النجرون بالوطنية 

وقع لی أن لاقيث على الجادة سدقا لی آخر اسمه سالط افندى 
السودانی وهو أسود أي بلون حمد بك على » وهو من أرباب 
الأقلام ومن الخلسين فى خدمة مصرء ققلت لها : خطرت يبالى 
الآن قسة وقمت لى فى بلدى وأنا فى صدر الشباب »كان لنا جار 
وهو أخى من الرضاع امه رشيد الحبل من أبناء البيوتات القديعة 
وقد خاف له أهله تروة جيدة » وكان أسود اللون قائمه مثلك! » 
ولك الثل الأعلى » فكنا بومثذ تركب اليل وعنده وعند والدى 
منها عدة تمتطى بعشها عند الأسيل ومخرج إلى التنزهات بين 
البساتين . فقال لى والدى بوم : إنك يا ب شت کل بوم حسن 











ذوقك ؛ أما رأيت فى هذه الدينة الكبيرة أجل طلمة من جارنا 
ابن المبل تصحبه إلى تزهتك ؟ ودع لى بالتوفيق والنبطة ! 
والتفت إلىالصديقين وقات لما من باب مطابقة الحديث للترجة : 
أليس قول والدى يصدق عل الآن ؟ ولا شك أن الناس هنا أدق 
شمورا فيضحكون إذ برونق يسكا. فضحكنا كا كثيرا ... 
والله إنى لأفضل هذبن الأسودن با فهما من صفات غم" على 
كثيرين من البيض أسحاب الصحائف السود . 
تح كاد ف 


0 
1 
تمان وزارة الدفاع الوطنى انها 
فى حاجة إلى سائق سيارات متطوعين 
ی ا م 
شال مر ألنذاء وبخلاف المسكن واللبس 
وملة التطوح سنة قابلة لاتجديد ٠‏ , 
ويشترط أنيكون التطوع مصرى 
الجنس وبيده رخصة قيادة من قل لمرور 2" 
وأن لاتقل سنه عن ١؟‏ سنة ولاتزيد  ٤‏ 
1 
عن ٣١‏ سنة على أن يكون القبولون ٣‏ 
عساكر خاضمين للأحكام المسكرية 
مدة التطوع . 
فى من برغب فى التطوع أنيقدم 
طلا ذلك إلى صاحبالسعادة مدير القرعة 





المسكر ية بالعباسية بالقاهرة وأن بوضح 6" 
فيه تاريخ ميلاده وثمرة وتاريخ الرخصة ا 
ان بيد وصل إا لا الا عر لإ 
الكقق خليْه طبياً وابتحالة ٠‏ 0 

(i 





سسا ک2 


AY ترسالة‎ 





غباطر يبعا سال 
للاستاذ عبد انعم خلاف 
= ۳ اه 


سئة الله س التحرر من التاريخ ‏ الطفولة موضع أمل ‏ عصر 
الل س شرود النناك س عالم الأجام ‏ فلمش هنا س ممق 
المبادة س الدين ابتهاج لا كاابة س دموة الأغنياء قدين س المياة 
امب ومو س جناية الدولة على حياة الروج 





لا بزال أ كثر الناس يجهل سنة الله وائجاه إرادته فى 
الطبيعة على الرغم من كثرة عدد الملماء الطبيميين ء ولا يزال 
ير من العم بأ أن نى المياة الإنسانية الفردية والاجماعية 
كا بنى الله الطبيمة بقوانين لا مطىء ولا تستثتى ولا تهمل » 
مع أن الحل الوحيد الوفق السميد لميع الشكلات هو أن يق 
الفرد حياته وتبنى الجاعة حياتها كا بنى الله الحياة العامة على الأرص» 
الدقيق واليقظة القامة والمم الشامل والقوة القاجية والقسميم 
النافذ والاستيماب الكامل لاجزئيات والتؤزيع المادل للقوئ 
والمناصر ؛ فبرزت فى هذا التناسق والانجام واججال 

ومع هذا الجهل الفاشح من الناس « لسنة الله © تحدم 
فى غاية الجرأة إذ يقدمون على حااكة الله بمفولم السغيرة الحدودة 
التى لم تعرفه بعد ولم تمرف مجاه إراديه الظاهى فى الطبيعة 

إن الله احتتجب عنا فلن ندركه بأبسارنا إذ لا قدرة ولاطاقة لنا 
على ذلك . ولكنه وضع أمامنا « خريطة » انكون مفصلة وافحة 
لنرى فما تخطيطه وأسلوبه فى إيجاد المياة وتنظيمها والقيام عليها 

وقد وضع الله فى الإنسان قوة أشبه بعرآة تنطبع فما جيع 
صور الطبيعة ونظمها وهى 3 العقل » » وكان من الحم لو سارت 
التربية سيرها الطبيى أن ينتقل سنة الله فى الطبيمة إلى تلك 
القوة وينطبع فما فتحفظه وتتنبه إليه دام وتسير بإرشاده فى يناء 
الحياة الإنسانية . ولكن قوة « الاختيار » التى فى الإنسان من 
جهة وحبه « لاختبار » كل أفن « واستطلاع » كل شىء 
فى الحياة ها السبب فى عدم تقيده جا بوحى إليه أساوب الله + 











وى خلقه لنفسه جوا ستاعياً جمله يبتمد بالتدر عن الطبيعة 
اتی عىكتاب الله إليه وصورة من علمه تمالى وأتحاه إرادته 


وشیءآخر غير «الاختوار» وحبالاسةطلاع والاختبار يؤر 





فى إدراك الإنسان وعقله تارا رمیا ... قىء هو كل ثىء..: 
هو الذاريخ السطور فى الصحف المررولة وأدمنة المجائز والشيوخ 
الذّن ثم قناطر وجسور دائمة تعبر علها ورانات من الجاهليات 
الأولى متحدرة فى الدياء والأعصاب والألسنة هى آثار من 
امحذولات الأولى الذلوطة التى ساو ا إلا أن لإدراك اله و إدراك 
أتجاهه فى الطبيمة 

إن خخائر التارخ السيثة هى التى ت.وةناعن ربة الحق الصربح 
إنہا جملتنا أناسى" سناءيين لا مل فلا يزال فى التارخ 
كثير من الأأمراض والظلمات فتتى کا ذيها قبلى أن تشب عن 
الطوق وندرك الرشدء إنه من ١‏ "كبر أساحة الث أقاومة تقدم 
الإتليافية ... إنه يربينا عا كان يرب عليه الأولون من المواطف 
والأقكار النلوطة » ومن المجيب أن الاحتفاظ بخرافات التاري 














وجد له شرعة عصرية تحلله يحجة الإبةاء على 3 المقاليد ‏ حتى 
ألدين ألمة له الطلبييز| وهو الإسلام لم يتمع أن يعدو مساب 


ألقارخ دواري اليئ سن الأ 





الناس فيه من غير أن يثنسلوا غ 
والأباطول وا کتفوا بتغيير عنوان حياتهم المد 


اون » ولو ذهبت أقهى بايا الوثنياث 





لبية من غير 





أن لوا ماوراء 
فى ديار الإسلام وى أفكار ال مين اطال بى المقال» وحسبى أن 
أحيل كل قاری" على عله بما يحرى » وإذا كان هذا فى ديار الإسلام 
فا بالك با فى ديار غيره ... وقد احدرت إلينا هذه المواريث سائرة 
مع أصول الدين جنب لنب ول تنتبه إلى ازدواج تشخصياتنا توم 
لذلك » وإنى أتخيل جيلاً من الأطفال ربى بأيدى حکاء تحرروا 
من كل باطل واسترشدوا بأسلوب الطبيمة وسلامة الفطرة 
ولم بأخذوا الأفكار المامة عن الحياة والدبن من التاريخ والبيثة 














اللوثة . . أتخيل ذلك قنسطع أماى فى هذه الأرض أنوار من 
الجنة الموعودة فى السماء --- 

ولم يستطع تى أن يتلق الوحى عن الله إلا بمد هذا التجرد 
من التاريخ ۰۰ إن النبوة فى مبقداها جرد م نكل شىء موروث 


A۸۸‏ اقماة 


ثم! إيذال فى الوسول إلى أصول الطياة ء ثم رؤية يد الله وهى تفع 
هذه الأسول وتحفظها ء ثم سحا الله بعد ذلك ٠.‏ 


واطفولة هى موشع أمز الإسلاح ٠“‏ ولكن هل تترك 
الإنسانية السلحين يبنون مستقبلها ؟ هذا سؤال قبله سؤال 


آخر : هل هی تدرك السلحين وتعرفهم ؟ نمم تدركهم ولكتها 
سد ؛ لأن النرائز السذلى وقوى الشر دام تسلط الحسد 
ليكون طليمة فى الدفاع عنما وبقاء وجودها ٠‏ 

قلوب الأثبياء والىكا »ك قلوب الأطفال ... لأنهم يرتدون 
دان إلى مبادى" للطبيمة وأوليات المياة البسيطة الى لم ثلثو 
57 ميراث النفاق الاجتاتى والإثم الصناتى . فهم دانم ينظارون 
بفرحة وسبجة إلى الشمس والفمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وکل فی ٥‏ وکل کی۶ × وكألهم فى ابتداء حياة 
جديدة كل بوم بلكل ساعة ... وتترق نظرتهم بترق إدرا كهم 
حتى يتتعى. بهم الأ إلى أن ينظروا إلى الوجود نظارة خالق 
الوجود ! نظرة وراءها وصاية على كل شىء واهتام به وحرض 
على استمرار نغاذ قوانين الحق على سنة الله وطريقته 

ox 

قد کان من الواجب على الإنسان أن يقد أاوب اله منبذ 
وجوده . وأساربه يتمثل فى الممل والصمت الدائم ... ولكن 
الإنسان أخذ يلهو ويعبث ويتكام ! وفرح بالكلام وتفى فى علوم 
التكلام ذه طويلاً من مره » حتى جاء المصر المملى الذى 
لازال فى سؤره وبوا كيره . وهذا المصر المملى كثير البركات 
على الإنسان » إذ كشف له عن كثير من أبواب كنوز الطبيمة 
ومفاتيحها . وكان من أول الواجبات بعد هذا المصر أن يشر ع 
الإنسان فى تمديل رازه السقلى وتهذيها و 2 تطويرها » حتى 
“لا تشغله بسفالاما القديعة وصراخها السبياى 

وإ لأب من العلناء الطبيمبين الذين كشفوا عن كثير 
من الأسرار المملية فى الطبيمة » ثم استمروا بمد ذلك خاضمين 
للغرائز السفلى ومواريث التاريخ الجاهلى ! كا أتحب من النساك 
والمباد الذي بتنسكون ويتركون المجهاد للحياة المملية والاندماج 
فى موحانها ! 

إن الله بِنَاء بنى الاء والأرض والجبال . . . وصاتع 





ستع أجسام النبات واليوان ... سناد يسوق السحاب 
الثتقال ... وزراع خر ج نبا تکل ثىم» ولم هد ىكل شى ءال 
طبيمته ... وفنان طرز حوائ شى الوجود » وصبغ المدود » وز ركشن 
الأرض بالورود » ورقق أنفاس الرباح » ونشر المطر الفياح > 
ورقرق الأمبار » وجلا النهارء وزين الظلام بالصابيح الوضاء... 

« فالجال هو توقيع الله على الأشياء » ! 

فكيف يأب النساك أن يمماوا لاحياة عمل الله ؟ ! 

نهم لم يمرقوه ! فاو عرفوه لساروا على أسلوبه » ولأقاموا 
ألمواق: الكياة ماين . + لآل خلقهم ليممروها لا ليتركوها 
لجن ا الال رالو 

إن حياة التأمل ف لله بدو عل قب حول اة للخبال 
« ولا تفكروا فى ذانه فتهلكوا » 

الأجسام ؛ الأجسام ! هى أداة المياة فى الدنيا » فيجب أن 
تمياينا جياة كاملة » ولا نسطلها فى البحث وراء الما انى ٠١‏ 
يجب أن أنخرجها إخراج) جیا قويا فإنها عاريب من عاريب 
الطبيمة أبتا ... بل يكاد يكون الجسم الإنسانى الجيل اللكتمل 
أجل کی مق الوجلاد/. 

لمل النساك رمو أنفسهم هنا لينالوا ما هناك ؟ ...كلا ! 
لبس وجود الآخرة ممناء ألا تحيا هنا حياة طيبة بقدر ما تسمح 
به طبيمة الحياة الدنيا . . . إن الآلام هى سبب الكفر والجرام 
التى حرم من جنة السماء فلنحاريها ولمحها إذا استطمنا لنشمن 
الرضا عن المياة والرضا عن الله 

لماذا تنشد نمم الآخرة بشقاء الدنيا ؟! ألا يجوز المح 
ہما ؟ بلى ! وإلا فالحياة مأساة ! 

ويقيتى أن صلاح الدنيا سلاح لل خرة 

إن الدين لم يكلفنا بممل أشق من الوت فى سبيل الله 
وما ممنی اموت فی سبيل الله ؟ إنه الوت لفكون كلات الله هى 
المليا . ولن نكون كلانه كذلك إلا إذا سار الإنسان على أسلوب 
اله فى الطبيمة فضمن سلامة المياة من إجرام النرائز السغلى 


وظلمها » قكاأنه أشق عمل دينى فرضة الله وسيلة لإسلاح الدنيا . 
قسلاح الدنيا هو الطلوب الأول لأننا تحيا حياتنا هذه قبل 
حياتنا الاخرى 


A۹ اة‎ 





يقول النساك المتزلون لاحياة : نهم يطلبون وجه الله 
بالمزلة ... ولكن وجه الله الحقيق لا برى ... وف الحديث : 
« إن الله احتجب عن الأنظار ء وإن اللا الأعلى ليطلبوته 
كا تطلبونه أننم » . ذلك قول قالته أعقام نبوة رأنها الأرض م 
وعليه طابع جلا ما وعمقها وصدق تحربتها فى البحث عن وجه الله 

ولكن سور وجه الله تظهر جلية رائمة فى الطبيمة وفى آفاق 
الحياة الإنسانية » فملينا أن نبحث فيا عن الله وأسراره . 
وما خلقنا بالأجسام إلا لتمرقه فى عالم الأجسام .. . 

علينا أن لبس الحياة لي واسما شاملاً وأن حسما فى كل 
شىء إحساساً عميةا . وتلك هى حقيقة عبادتنا . فالدين هو 
الإحساس بالمياة إحساسا داعا يكون ممه الفكر فى اله مبدع 
المياة . ويبذا أجد تفسير « وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليمبدون » وهذا التفسير تتبين غاية المالق من خلق الناس 
متحتقة وانحة جلية . أليس كذلك أيها الأخ البيروتى أوليس 
كذلك أيها الأخ الآخر دح . م » ؟ 

فالإحساس الصادق بالحياة والمملعقعضى هذا الإ داس 
هو عبادة الله . وعلى هذا تكون كل جياة الإنسانا نى الأرض 
عبادة . .. حتى خدمته لنفسه وشمورم,بإذاته بالمللة وكشته 
المثى وعمله لارزق ما دام وراء كل أولثك فكر فى الله وتنبه 
إلى سر إيجاده للحياة 

وتبتدى' المبادة حين بحس الإنسان أنه دخل هذه الحياة 
مكرها من غير إرادة » فصبر على ما فها من آلام ومشقات حتی 
يقوف الله نفسه من جسده ... فالنقح ركافر لأنه لم يتتحمل آلام 
التجربة والاختبار فى هذه الرحلة الأرضية التى لا بد أن يكون 
وراءها غاية عقلية عند الدى دان إلها وجلنا علا . التتحر 
شخص وهبه الله الحياة فردها فى وجهه . فا دمت قد شمرت 
أنى لست أنا اذى خلق نفسى ودذع بها إلى هذا البيت المائل 
المظم فصبرت وانتظارت وفكرت فى صاحبه داعا فاا عابد لله ۽ 
لأنى سرت طائما مع أبتاء الحياة » وموا كب الطبيمة التى تير 
أمام عصا القهر طائعة ساجدة 

والةرق بین اع القديسين وأعظم الكافرين هو تجاه القكر 
والنية إلى رب الحياة فى كل عمل وني كل وقت ... فالقديس 








كل أعمال حياته مسبوقة بإمجاهات ونيات منظور فها إلى رب 
الحياة ... والكافر كل حياته غفلات يأخذ بعضما برقاب بمض 
فلا ينيق مها إلا عند الوت . مع أنه حين يدخل متحاً أو ييا 
جيلاً يسرع فكره إلى افسۋال من ب 
لقد أفسدا المانى الدينية بأخذها تقليداً من دون فكر 
وروح وإحساس 5 وبتلقينها للأحداث قبل أوان تفتحها ف 
رواحم وعقوفم يمناسباتها . -فسبنا المبادة هى أداء رسوم 
السلوات والزكوات والسوم وغيرها ... كلا ! إن المبادة هى 
الإحساس الصادق بالحياة والشمور اللازم الله والفكر فيه » وى 
أسلوبه وتقليد أعماله فى الطبيعة من أول الوعى للحياة إلى أن تبن 
سكرة الوت ... وأما الصلوات وما وراءها مما يسمى عبادات » 
فعى فيض النفس بتلك الشاعى والأحاسيس والأفكار فيضا 
يتمثل ويتشكل ويظهر فى عا الأجسام بمد امتلاء الروح ... 
والدليل على ذلك أن هذه الأعمال نكون بإطلة إذا خلت 
من النوجه والنية ... فكانها مواقف « استمراض » لأأجسام 
الذين تمثلت قم الحفيقة الدينية كواقف استمراض الجنود الذين 











وة 





يمرن ليما ويم الجندى بلباسه وشارانه وسمانه الفلاهرة 
إلا إذا كان عاس القلب بممانى الوطنية والغاية التى جند من أجاها . 
o‏ 1: 

ثىء واحد ينبنى للانان أن عرص عليه » حتى يحقق 
الناية من خلقه : هو أن حى رب هذه الحياة بتحية بسيطة قبل 
أى عمل أو متاع » ومع کل ألم ... 0 

فإذا استطاءت التربية فى بيوتنا ومدارسنا أن حمل هذه 
الخاطرة السغيرة عادة ملازءة للاف_ أن » فقد قام الدين وأقم أساسه 
فى النفس ء ثم تأنى سائر رسومه وأشكاله بمد ذلك فيا نفسيا 
وفملاً اختياري 

وإن إدراكنا له فى القرن المشرين يجب أن يكون أوسع 
منه عتد جاهير الناس ف القرون السالفة . وهذا منوط بالتربية » 
والنعأة الطبيمية تحت التأثير الباشر للطبيمة أقل ضررآ وإفساداً 
لنقس الطفل من التربية الخلوطة التى فبها مواريث ومقاييس فاسدة 

والدين يحب أن يمل على أنه ببجة وفرح بالحياة التى أتاحت 
لنا أن نمرف الله فى هذه الرحلة السميدة التى دعانا إليها على الزورق 
الأرضى 


كم افساة 





يول أن ترى حياة التدين عند أ كثر الناس 
كابة والشمف واحأزن والفقر ! ... وسوء الطريقة 
فى دعوة الاغنياء والأقوياء للدين » هى التى حرمتهم منه وحرمته 
مهم > حتى صار معلوم عند الناس أن عبادة الله لا تكون من 
قوة ولا غنى » وإء! تكون من الفقر والشمف الدى لا يلك 
فى الأرض صرف ولا نصا . وعدم التفريق بين ما لا بد منه 
فى الدين لله ضرورى ويين ما منه بد لأنه کا لی هو ما جتى على 
حياة التدين بمدم اتشارها بين الأغنياء والأقوياء 

ثم إن مفاجأة الأغنياء والأقوياء بالحان اكا بة والجزن 
والوت والقبر وجهم » ومر بكثرة التتكليفات التى لا يقوم بها 
إلا الورعون » هى الت جمات نفوسهم تضيق بهذه القيود للقاسية 
التى حبس ہم عن حياة تاع الملال والحرام اقدى م ببين لم سيب 
ممقول لتحريه إلا الحوف من عذاب جهنم . والدين إذا لم ين 
على الفكر والتعليل أوشك أن ينار بناؤه » حتى فى نفس الدعاة 
إليه . وخصوما إذا كان ديئا يمن على شون الدنيا ويقم لا 
حدوداً كالإسلام 

أمن الحق أن بوجه فكر الإنسان دأ) إلى الوك عل أنه هر 
الطلوب الأول من المياة ؟ 

وهل من الحق أن تجمل الل الأعلى للحياة الدينية هو التفرغ 
لا يسمى عند الناس بالميادات ؟ 

قال لامزالى ؛ « واعلم أن المم غذاء والدين دواء » فن جمل 
الدواء غذاءه رض ...> 

وقول النزالى هنا قول فصل » لأنه قول خبير فى هذا القام 
ومن قواعد الدعوة الإسلامية الأولى أن المامة والجاهير ينق 
ألا يحملوا على الورع والزهد والتزمت 

والفرآن يمترف بساطان الحياة على النفوس ويقول : 3 زین 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة والخيل السومة والأنمام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » . ويقول : « إعلموا أا 
الحياة الدنيا لمب ولحو وزيتة وتفاخر يبتكم وتكائر فى الأموال 
والأولاد » . ويكرر هذا المنى فى غير موضع . فلماذا ريد نحن 
أن نفرض لاحياة سورة عقلية كلها جد موم مستمر وسرامة ‏ 
وتريد أن تحمل الناس عليها » ء مع أن المقل والشرع والتجربة 





















الأزلية تفرر أن هذا مستحيل ؟ وه لكل مافى الياة إلا تکوین 
ونخريب كلمب الأطفال ؟ وهل الرجال والنساء إلا أطفال كبار 
يلون فى الحياة لمبها المهود بالجع والطرح ؟ 

إننا نصتع من طبن الأرض وموادها اليتة آلات تسى 
وتطير وترى چ ...ثم مخريها بالاستعمال والامنهان ونكون 
غيرها ومكذا . 

إنناذ نعق فى جع لل و ااا والاستكترم تر د كل هذا 
لنيرن! بعبث فيه ويبدده . ألبس هذا عبتا أو شيا أشبه بإلمبث 
فى تتاجه ؟ ولكننا ولون على هذا من الطبيمة ولن تملك لأنفسنا 
غيره » ورحال الدين مثلنا مع أننا نمم ما تقول الحياة وما قال 
القرآن عن الدنيا من أنها < متاع الفرور » 

فلاذا لا ننظر إلى المياة على حقيقتها هذه ثم لا نتشاءم من 
كثرة ظواهس الشرور فها » حتى لا يحملنا النشاؤم على اليأس 
وترك"السكفاح » ثم حاول أن نتلطف فى الدخول على الطبيمة 
النشرية اللاهية اللاعبة فنقتمها بواجبات الجد وال مل فى الأوقات 
القلبلة التي لم يوالب الله فى غيرها من الإنسان أن يؤدى عملا ؟ 

وكا تلقانت الثربيةرنى الك خول على طبيءة الأطفال » فملتهم 
مبادى” الملوم ۽ ودريمم على مبادى” الأخلاق عن طريق اللمب 
من غير شعور » ينبنى أن تفمل مثل ذلك مع الأطفال الكبار : 
الرجال والنساء ... وتلك هى رسالة رجال الروح .. 

ولكن الدولة قد جنت على الحياة الروحية أ كبر جناية حين 
أبإحت الاننساب إلى الدين لمن لا تؤهله عقليعه » ولا ثقافته » 
ولا تكوينه الجسمي أن يكون قاد من قواد الروح » وعنوات 
جاب للدين . .. وإلى الآرت ل يتيقظ كبار رجال الروح إلى 
ضرورة وضع حد لمذه الحالة مع أمهم يدرسون فى علوم المقائد 
أن الله لم برسل رسولاً إلا بمد الانتقاء والاسطفاء » وأنه لا بد 
أن يتحلى بالصدق والآمانة والتبليغ والفطانة والملو من الميوب 

ولنا فى رسول الله صلی الله عليه وسل أسوة فقد كان دک 
قوي جيلاً لطيف الروح دمث الأخلاق رحب النفس نيف 
الجسم والثوث يمشط شعره ويمطر ثيابه ويخضب يته 

ولقد عاش رسول الله يحسده عيشة رحبة کا عاش بروحه 


فسابق وصار ح وركب وحارب ولیس الدرو ع واقتنى السيوف 





A1 را3‎ 





ورعاية الصاح العام 
لللأستاذ عمد حمد المدنى 
الدرس بكاة الععريمة 
me‏ 

3 الفقه الإسلاى 4 مستنبط من الشريمة الإسلامية » 
وهذه الشريمة تمتاز بأنها شريمة الفطرة ؛ وشريعة المقل » 
وشريمة الرجة : 

فهى تعترف بالحقائق » ولا حاول اروج على الان الكونية 
ولا تسلدم بام ؛ ولا تشيق صدرا بالإسلاح » ولا تكاف 
الناس ما ليس فى استطاعتهم ! 

ذلك بعض ما كانت به الشربمة الإسلامية سالحة لكل 
زمان ومكان » وجمل لما هذا الاعتبار المام » ول يكن فتهها 
ممه شخسيا ولاموضميا 

وابس ممنى هذه السلاحية أن كل جزئية الثته 
التى استنبطت لا تقبل التغيير ولا التعديل.» قان ماس لوي 
لا بعل أن يكون هو بمینه» وف جيع جزئياةمايسلم لل ر 
والخميل وأ كل من الطيبات وتمتع بالنساء ؛ وسمع الثناء وشاهد 
الرقص ومح به فى السجد » وأعى بالحرولة فى السمى إظهارا 
للقوة؛ واستمرض اجنود . .. ولذلك خضع لقوانين الأجسام 
ولم يشرد على الجتمع هاا ول يمش منطوياً على نفسه يا كل 
خواطره وتأ كله خواطره 

فكذابون أف کون ثم الاين بزعمون أن الله لا بريد أجسامناء 
إنه ماخلق أرواحنا إلا فبها ولم تمرفه إلا من وافذها وحواسها 
وی أدوات علومنا وإحساسنا بالحياة» وهل ثرى ف الياة غير 
الأأجسام ... إن حياة الروح الخالص لا تكون فى الا'رض 
إلا كلمات البرق 

لقد شاع الج من السلمين اا هلوا قوانين عالم الأجسام 
والتغتوا إلى عام البدوات والأمانى والأحلام والكلام . فشاعت 
القوة لا شاع اق فهما .سنوان متلازمان : فالحق قوة » 
والقوة حق ! 


( القامية ) 





عبر الثم موف 


يمة المقل والرجة لاجمل أن الأحوال دانم 
فى تغير » والدنيا فى تقاب » ولسكل قوم عادة ورف 

ولو كان هذا هو المنى القصود من قوم : < إن الشريءة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » » لوقمنا منه في حرج 
عظم » وتكليف لا يحتمل 1 

أيجوز مثلاً أن ترجع بالساجد إلى حالما الأونى » فنجردها 
والبسط » وتكتق بأن نفرشما إارمل أو الحسباء » 
لأن سنة السلف فى مساجدم كانت ك.ذلك ؟ 

أيموز مثلاً أن نلزم القاضى بأن ييكون له فى السألة الواحدة 
قضاء واحد من غير تفرقة بين أحوال اللتقاشين ويشاتهم؟ 

لقد ممت أن قاضيا شرعيا عت عليه قشية أهان ازوج 
افها زوجته بألفاظ جارحة - وھا زوجان من وسط راق = 
فطلبت الزوجة التفريق » ققشى لها به للقاضى 

فهل يجوز للقاغى أن يقغى شل ذلك فى فضية يكون 
الزوجان قا من وسعا قد ألف ذلك فيه » بل ألف فيه ماهو أشد 
مته كالشرب 

أيموؤالتا 

















أي ازم وزارة الدفاع أن تلبس جتودها المامة 
البيشداى نيف لخب رالدى بروون : « تعمموا فإن الشياطين 
لا تتم fe‏ 

إت هذا وما اثله هو الحرج الذى لا برفى الله به > 
ولا برغى به رسوله » ولا تقول به شريعة المقل وارمة | 

يقول ابن القيم ‏ إن الشريمة مبتاها وأساسها على الحم 
ومسا المباد » فى الماش والماد» وهى عد ل كلها » ورحة كلها » 
ومه. ام كلها وحكدة كلهاء وكلمألة رجت عن المدل إلى الجوره 
وعن الرحمة إلى شدها ء وعن السلحة إلى الفسدة ؛ وعن الحسكة 
إلى العبث» فليست من الشريمة » وإن أدخات فما بإلتأويل 1 > 

فالمنى إذن فى صلاحية الشريمة الكل زمان ومكان » أن 
الشريعة قد ينيت أحكامم! على رعابة الصالم » ولا كانت السالح 
مختلف باختلاف الناس » وتعكيف بتكيف الظروف والييثات »> 
وتتغير بتغير الموائد » اعترفت الشر بعة بذلك فةتحت باب الاجتهاد 
وأباحت للناس أن يستنبط أولو الرأى مهم ما يس لح لهم ؛ وينبض 
مهم فى حدود ما رمت وبینت 


وآية ذلك أن الشريمة الإسلامية ترك تكثيرآ من الفروع 
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من غير نص على أحكامهأ » وأمها تمنى - قبل كل شی 
العامة والبادى” الأساسية » دون التفاسيل وا 


فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تمتدوها » وحرم 
أشياء فلا تتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بك » غير فسيان » 
فلا تبحثوا عنها > 

فهذه الأشياء هى موضع اجتهاد الجتهدين» وقوله «فلا تبحثوا 
عنها » أى فلا تطلبوا قها نمسا فتحرجوا أنفسك . وهذا ممنى 
قوله تعالى : 

« يا أبها ادن آمشوا لا الوا عن أشياد إن" لد لم 
تسوك » وإن تسألوا عنها حين رل القرآن نبد لک عقا الله 
عنما ؛ وله غفور حلم . قد سألا قوم من قبلكم ثم أصبحرا 
مها کافرین » 
ولس اعتبار الظروف والأحوال » ورطية الماح العام » 
فى الفقه والأحكام » بالشىء الستحدث » فد وجد متك وجد 
النشريع ؛ وكان حيث كان الفقه والاجتهاد 

وإننا نسوق أمثلة اذلك من أحكام الأول الات اال 
عايه » وأمثلة من أحكام السحابة ومن/بمدم من الفتهاء والأعراء 

١‏ - فى الصحيحين عن عائشة رقتق الل نبا »أن رقا 
هبم أ النزومية الى سرقت » فقالوا : من يكام قا رسول الله ؟ 
وهل يحترى' عليه إلا أسامة ؟ فللا كله أسامة قال : د أتشفع 
فى حد من حدوه الله ب أسامة ؟ إا هلك من کان قبلكم آم 
كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضميف 
أقاموا عليه الحد . والدى نفسى بيده » لو أن فاطمة بنت عمد 
سرقت لفطمت يدها ! 4 

¥ وروی أبد داود أن النى سل الله عليه وسل نی 
أن تفطع الأبدى فى النزو 

فهذان حكان لرسول الله صلى الله عليه وسل فى شىء واحد 
هو الحد : تراه فى الأول يمسر على إقامته » ولا يبل تمطيله » مع 
أن السارق امرأة من أ كبر القباثل وأشرف البيوت » ومع 
أن اھا أم قريغا وأزتجهم + ومع أن الشفيع ساحب من 
أحب أسحابه إليه ! 

وتراء فى الانی ینهی أن تقطع الأأيدى فى النزو » فهل كان 








إصراره فى الأولى إلا لأن أ كهذا لو دخاته الشفاعة » وقبلت 
فيه الوساطة » وفرق بين الشريف والوضيع » لضاعت المحكة 
القصودة فيه » وبطلت الغاية الج 

وه لكان نهيه فى الثانية إلا خشية أن يترتب 
أضْ على السلدين » وأبنض إلى الله » وهو موق القطووع بالمدو 
حية وغضبا . ولكن النشديد فى الأولى » والنسامح فى الثانية » 
يدعو إلهما أ واحد وإن اختلفا ظاه؟ » وهو الحرص على أمور 
السلمين » أن يفغى إلها المللء أو يلحقها الاشطراب والفساد . 

وقد روى مثل ذلك عن أسحعاب رسول الله مل الله عليه وسل: 

١‏ - قال علقمة : كنا فى جيش فى أرض اروم وممنا 
حذيفة بن الهان » وعلينا الوليد بن عتبة » فشرب اتمر» فأردنا 
أن تحده م ققال حذيفة : أنحدون أميرم وقد دنوتم من عدوم 
فيطمموا فیک ؟ 

إفهل ترى قهم حذيفة » ونصيحته للمسلمين حين فهم ونصح 
إلا فقها تمليه السياسة الرشيدة ؛ والنظر السحيح ؟ 

٣‏ - وشبيه هذا ما روى من أن سمد بن أبى وقاص كان 
قائ د اللللمين بوم القاوسية ء فأنى بأنى محجن » وقد شرب الجر » 
فأعل بداإل القيذ » فلا التتى الناس قال أبو حجن : 
ك أن تارذ اميل بالقنا وأنرك مشدودا على وثاقيا | 

ثم قال لامرأة سعد : أطلفينى » ولك على" إن سان الله 
أن أرجع حتى أشع رجلى فى القيد » فإن قنلت استرجتم منى. 
خلت وثاقه » فوئب أبو حجن على فرس لسمد يقال لما البلقاء » 
وكانت بسمد بومثذ جراحة فل مرج » ثم أخذ أبو حجن رعا 
وخرج مل لا يحمل. على ناحية من المدو إلا هزمهم » وجمل 
اناس يقولون : هذا ملك ! لما برون من صنيعه » وجمل سعد 
يقول وهو برقب المركة : اشير بر البلقاء والطمن طمن أبى حجن 
وأبو حجن فى القيد ! ! فلما هزم المدو رجع أبو حجن فوضع 
رجليه فى القيدء وقصت امأ سمد على سمد ماكان من الأعس » 
ققال سمد : والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى هذا البلاء المسلين » 
نفلى سبيله ! فقال أو حجن : ق د كنت أشرها إذ يقام على الحد 
فأظهر منها » فأما إذ أبطلته عنى فوالله لا أشريها أيدا 

قال فى أعلام للوةمين « إن سمداً قد اتبع فى ذلك سنة الله 
تعالى فإنه لما رأى من تأثير أبى حجن فى الد » وجهاده وبذل 








تب عليه ما هو 








awr ازساة‎ 





نفسه لله ما رأى ورأ عنه الحد » لأن ما أنى به من هذه الحسنات 
غمر هذه السيثة الواحدة » لا سيا وقد شام فيه عخايل التوبة 
النصوح وقت القتال ‏ إذ لا يغان يمل إصراره قى ذلك الوقت 
الذى هو مظنة القدوم على الله » وهو برى الوت 

وأيضا فهو بنسليمه نفسه ء ووضع رجليه فى القيد اختيارة 
قد استحق أن بوهب له حده » كا قال النی على الله عليه وسار 
لارجل الذى قال له : يا رسول الله » أصبت حدا فأقه على ء فقال : 
هل سليت ممنا هذه السلاة ؟ قال : نعم ؛ قال : فاذهب فإن الله 
قد غفر لك حدك ! 6 

وهذا هو الفقه ! 

م س ولقد كان عمر بن الطاب » وهو فى الفقه والملم من 
هو » يمل أن رسول الله ملى الله عليه وسل کان يمعلى الؤلفة 
قلومهم » وأنأبا بك ركان يمطبهم » وأن الله بقول : « إغا الصدقات 
للفقراء والسا كين والماماين علها والؤلفة قلومهم ... الأ 
ولكنه مع ذلك کله لا يمطهم » ويقول فم : إن الله أعن الإسلام 
وأغنى عن » فإن ثبتم عليه » وإلا فبيننا يتك السيف ! 

فهو قد علل الإعطاء بالساحة » إذ كان الإسلامأيحاجة إلى 
استرضاء هؤلاء وتأليف قلومهم » فلما ارتفتث هذه الحاجة بمزة 
الإسلام » لم يبق إلى استمرار الح من سبيل 

غ - ولقد ولى زياد بن أبيه إمارة البصرة من قبل معاوية > 
فؤجدها وكرا من أوكار الفساد » وموطتاً من مواطن الفجور » 
نطب قيهم خطبته « البتراء » ال ىكان بها أول من أعلن الأحكام 
المرفية فى اللإسلام فقال : 2 وإنى أقسم لله لآخذن الولى بالولى 
والقيم بالظاعن » والقبل بالدبر » والطيع بالمامى » والسحيح 
مدك فى نفسه بإلسقم أو تستقم لى قناتكم ... فإياى ود الليل » 
فإنى لا أوتى بد إلا سفكت دمه ... وإباى ودعوى الجاهلية 
فإنى لا أجد أحدا دما بها إلا قطمت لساله ... وقد أحدتم 
أحداء لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غرق قوم 
غرقناه » ومن أحرق قوما أحرقناه » ومن تقب يبنا نقبنا عن 
قلبه » ومن نيش قير دفناه فيه حياً ‏ 

وقد سكت مماوية عن ذلك فل يمل أنه راجمه فيه » فهل 
كان هذا الفمل:من زياد » وهذا السكوت عليه مرك مماوية 
إلا اجتهادً وسياسة » اسنباحا هما إحداث مالم يكن من الأحكام 





وق مثل هذا يقول الخليفة الما تمر بن عبد المزيز : حدث 
للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور 

وإنك لنجد فى ذقه الذاهب كثير ما علق الحم فيد على 
المادة والمرف » واعتبر فيه تغير الزمان 

١‏ - يقول المالكية : إن الرأة إذا مات عنها زوجها يستحب 
لما أن تلبس السواد زمتا » رعاية لحفه ووفاء له » ثم بقولون : 
إلا إذا كان السواد زينة قوم والبياض حدادثم » فإن حدادها 
عليه حينئذ لبس البياض ! 

؟ = إن النى صل اله عليه وس فرض صدقة الفطر ماع 
من تمر أو ساعاً من شمير أو ماعاً من إقط ؛ وهذه كانت غالب 
أقواتهم بالدينة . فأما أل بلد قونهم غير ذلك » فإغا عليهم صاع 
من قوتهم »كن قوتهم الذرة أو الأرز أو النين أو غير ذلك . 
فان کان قوتهم من غير الحبوب : كالابن والاحم والسمك ؛ 
أخرنوا فطرتهم من قوتم كائتا ماکان » وهذا قول ججهور العلماء 

وقد اجتبد علداء الأحناف إلى أبمد من ذلك » فنظروا إلى 
الملة التى من أجلها فرشت اازكاة فى هذا اليوم » وى الترقية 
عن التّقيرا ن السألة ؛ فأجازوا إخراج قدرها من الال 
لاه أثفملله وأيسط لسناخلته | 

۴ س وكتير؟ ما جد فى كب الحنفية قوم هذا : تغير 
عصر وأوان » لا فير حجة وبرهان . يقولون هذا تمليلاً 
لاختلاف الروى عن أمامهم أو أحد أسحابه فى امسألة الواحدة 

فالسا إذن مفرو غ مها » وال فيها بين واضح » وأساسها 
السلحة التى جملها الله أساساً لكل شىء ! 

ولقد جنى على الشريمة اللإسلامية حملها فى بعض مامفى من 
الزمان » فأظهروها للناس يمظهر الشريمة الجامدة فى أحكامها » التى 
کی سارها ما يحدث للناس من نظلم » أو برون الأخذ به من 
أسباب» ولإيحاولوا ا أنيدرسوا هذ النظ والأسباب ليتبينوا أسرهماء 
فإن وجدوا خيراً وسلاحا فان الله لايأبى امير والصلاح » ولا بد 
أن يكون فى الشريمة السمحة منفذ إليهماء وإن كانت الأخرى 
أنذروا قومېم» وأقنموثم بالشرر فبا م عليه مقبلون» أو به آخذون 

م يملا ذلك ولكنهم أكتفوا بالسياح والشغب على الناس م 
وتنكبوا طري قأهل امل الإفناع أو الاقتناع» والشغ ب والصياح 
لا يجديان شيا فى قضابا اقم » ولا يصلحان أداة له فى هذا الزمان 1 











Als‏ ازساة 





ف ارو ماع النفوى 
نشأة مركز اللغفة 


للدكتؤر على عبد الواحد وافى 
مسمس سوم 
ناز الإنسان بصدد التسير عن بقية الفصائل الحيوانية 
بأمرين : أحدها اللئة الصوتية » ونانهما الو كز | الى 
تشرف على تلف مظاهس هذه اللنة ( ركز إصدار الألفاظ » 
كز حفظ الكاات المسموعة؛ كز السكلات الرثية ٠-٠‏ الج) 
فقذ ثبت أت هذه الرأكز ليس لما نظير فى مخ أية فصيلة 
حيوانية أخرى حتى الةسائل المليا من القردة نفسها 
فالبحث فى ذشأة اللذة يتطلب إذن دراسة موشوعين انين : 
أول) نشأة الكلام فى 1 سمي الإنسانية ؛ وثانهما نشأة ماكز 
اللنة فى الخ الإنسائى 
وقد درسنا أول هذين الوضوعين فى القال السابق » وستما 
ثانهما فى هذا القال 








على الأزض الحديث إذن أف راب ا أنات يد الْنقلات 
إذا أراد أن ينظر الناس إلى الفقه فبا يأخذون به من تشريع » 
ويسئون من قالون 

على الأزض الحديث أن يلى مطالب الزمن » وأن يمرف 
مواضع الماجة الفومية فيجتهد فى وضع جلول من الفقه الواشح 
اليد لهذ الشا كل التى تمرض لاناس فى حياتهم الاجماعية : 
فى بيوتهم » وتجارتهم » واقتصادم » قطانم + وعقوباتهم ! 

عليه أن ينظر فبا جد من الأفضية والأحداث والنظر » 
فيمرض كل ذلك علي الفقه ليمرف الوجؤه للتى كانت ها غالفة له » 
والؤجوه التى يمكن بها أن توافقه أو يقنع الناس بأنها أشياء 
فى غيرها غنى عنها وعوض منها 

وها نحن أولاء شبد طلائع ذلك على بد ط ثفة من مفكرى 
الأزهى وبقيادة شيخه امساح 11 

ولن عضی زمان طويل حتى يكثر فينا هذا السنف من 
النقهاء » المنتجين الجددين » وحتى يسحب الزمان ذيل المقاء على 
3 فتهاء ببزنطة » الجامدين ! تھے قل لر فی 








اختلف الباحثون اختلاقا كير فى نشأة اكز اللفة 
فى الفصيلة الإنسانية 

فالقائلون باستقلال النورع الإنسانى فى نشأته عن الأنواع 
اليوانية الأخرى يذهبون إل أنه قد خلن م وداً هذه ار اكز 
كا خلق مزودا خسائصه الأخرى كاعتدال القامة وإدراك اماق 
الكلية ... وما إلى ذلك . وبرون أن هذه الراك زكانت فى مبدا 


الخلق ساذجة قاصرة ؛ ثم ارتقت فى بمض الشموب حتى وصلت 
,/ : 





أخرى فل تتزحزح كثيرا عن الحالة الساذجة الو 
وبرجع الفضل فى ارتقائها إلى عوامل کیو اکن انا 
فى وظائفها وما تمرن عليه من عادات مكنسبة واقساع الإضارة 
الإنسانية وارتقاء التفكير ... وهم جرا . فشأن صر اكز الاغة 
فى ذلك شأن أعضاء الحس وأعضاء الحركة فى الجسم الإنسائى : 
عخلق منرودة بالقدرة على القيام بوظائفها » وتظل قابلة للارتقام 
ىذه الناحية ما أتيحت لها الوسائل الوانية » فإن لم يتح لها ذلك 
قصرت عن الفيام بوظائفها أو جدت على الحالة التى كانت عليها 
ن تاپ الأولى 

وأما القاثاونأعذاهب الارتقاء وتفرع الإنسان عن غيره 
من الفسأئل الميوانية ٤‏ فبرون أن الفشل فى نشأة هذه الر كز 
عند الإنسان برجع إلى الاروف التى أحاطت به فى مبدأ نشأته » 
وإلى الأمور التى أنه إلها مقتقضيات حياته » وبخاسة ما بقصل 
مها بشؤون دفاعه عن نفسه . وقد اختلفوا فى تصوير هذه النشأة 
على الرغم من انفاقهم على الأسس السابق ذكرها . وأشهر 
نظرياتهم هذا السدد نظرية دارون الى تنلخص فى أن اللإنسان 
كان فى الأسل من الفسائل النسلفة اجو ثم اشطرته 
ظروف قاهرة إلى الميش على الأرض » حيث تعرض لغارات 
الحيوانات القوية وسطوها عليه . لسغم فى مبدأ الام 
فى مقاومتها أنيابه وأعضاء جسمه کا كان يغمل من قبل وکا 
تفمل أفراد فصيلنه . ولكن هذه الوسيلة كانت تشطره إلى الارتحاء 
فى أحضان عدوه فتعرض حيانه للخطر . فهدله غربزة المحافظة 
على الحياة إلى وسيلة أخرى تدقع عنه عدوان الميوان بدون أن 
تنضطره إلى الاسطدام به . وذلك بأن يقذف عليه عن بمد قط 
من حجارة أو خشب أو معدن » أو بأن يمسك بطرف عمسا 
ويدفمه عنه أو يضرية بطرفها الآخر . وقد كان لهذا الأسلوب 




















Ale الإزماة‎ 





الجديد أثران كبيران فى حياة الإنسان .: 

أحدها أنه يضطره إلى الوقوف على رجلين اثنين فى أثتاه 
دفاعه عن نفسه . ومن نكرار هذه الوقفة أخذت قامته تمتدل 
شیا فشيثاً حتى استوى القسم الأعلى من جسمه مع أطرافه 
السفلى » وأخذت عادة الثى على أربع تضمف بالتدريج حتى 
انقرضت ( وإن كانت تظاهر فى بعض سراحل الطفولة الإنسانية 
وفنا لنوانين الوراثة النوعية التى تقغى بأت يجتاز الطفل 
فى سبيله من الطفولة إلى الرجولة نفس المراحل التى اجتازهاالفوع 
فى سبيله من الحيوانية إلى الإنسانية ومن الوحشيةإلى الحضارة) 

وثانهما (وهو الذى مبمنا فى موضوعنا ) أن هذا الأساوب 
الدفاعي قد أءنى الإنسان من استخدام فكه وأستانه فى الدفاع عن 
ننسه ؛ فتعطلت هذه الأعضاء عن القيام يجزء كبير من وظيفتها 
وتم عن ذلك تقلص النشلات والمظام السدفية التى تتحرك مع 
الم ؛ وترتب على هذا التقلس أن اتسع مال الذو للجمجمة » 
قزاد حجمها عما كان عليه ؟ وبانساع حجم الججمة اقسع مال 
النو للمخ » فزاد حجمه ونشأت به ماكز جديدة لم نكن به من 
قبل » من أمها ماكز الاذة التى تحن بيصدد اكلام عنما 

ولتأبيد هذا الأثر الأخير » قام الملامة أتتونيا رم0٠4‏ 
بتجربة على عدد من الجراء ( الكلاب السنيرة ) ؛ وذلك بآن 
استأصل جزءا من عضلامها وعظامها السدغية » وتنبع نمو جاجها 
بمد هذه المملية ؛ فتبين له ألما أخذت تنسع أ كثر من المتاد . 

وقد تصدى كثير من الملماء الحدثين للتحرى عن هذه 
المقائق ‏ فثبت لهم فسادها من نواح كثيرة لا ومن منها الآن 
إلا الناحية التملنة بنشأة صم اكز اللنة . فقد ظهر للم بهذا السدد 
أن تمطيل الفك والأسنان » وإن نم عنه اتساع فى البجمة » 
لا يترتب عليه مغالقً انساع فى حجم الخ أو اختلاف فى تماريجه 
أو شكل نكوله . والتجربة التی قام بها أتتونى تدل ہی نفسها 
على سمة ذلك . ققد ظهر له أن جاجم الجراء قد أتحسرت عن 
أغاخما » يدليل أن الآثار التى تنطبع عليها من ملاسقتها للخ 
قد انمحت . فاتساع اللمجمة الناجم عن تقلص عضلات السدغ 
وعظامه لايتبمه إذن اتساع فى حجم الخ أو نشأة ماكز جديدة 
كا بزعم دارو 

وكثيرا ماتنسع الججمة عند بمض الناس اتساعاً غير عادى 
لسبب آخرغير تقلص عضلات الصدغ وعظامه » ولكن لم يحدث 








مظلقاً فى حالة من حالات هذا الانساع أن زاد حجر الخ أو تنيرت 
صورته . وعلى المكس من ذلك نمو الخ نفسه ء قله برغم الأنجمة 
على الاتساع ويشكلها بالشكل الذى يتفق:مع نموه . فان قأومته 
بأن كان عفام اليافوخ (حيث يلتق عفلم مقدم الرأس بمظلم 
مؤخره ؛ وهو الذى يكون لين فى الصى ) قد اشتد قبل أوانه 1 
تنب على مقاومتها » وشق لنفسه طريقاً على أى وجه . فأحياناً 
يدفمها إل الأمام فينشا الشخص بإرز الجمة ؛ وأحياناً يدفعها 
إلى الملف فينشأ الشخص أحدب الرأس ؛ وأحيانا يدنمها إلى 
أعلى فينشأ سكم الرأس؛ وأحواناً يدفمها من ا يتين أو أ كثر 
فينشأ منت الرأ س وهكذا. فالطريق الطبيى للارتفاء إن 
کان نمت ارتقاء ‏ هو أن ينسع الخ أولاً وتوجد فيه صر اكز 
لم تكن موجودة من قبل » ويتبع ذلك اتساع فى اللججمة » لا أن 
تتسع الجبجمة أولاً وبتبمها انساع اللخ کا يفول دارون ومن نحا تحوه 
على أن الارتقائيين لم يكونوا فى حاجة إلى هذه الفروض 
النسسفيّة[آتمليل نشأة سأ كز اللغة بطريقة تتفق مع مبادتهم . 
ققد کان فى إمكانهم أن يذهبوا إلى أن هذه الرأ كز لم تنشأ من 
آلمدم ي بلا كاك ننيجةٍ تطور لر اكز قدعة أو لأجزاء من ماكز 
قديعةا. کان فى إمكامبم أمثلاً أن يذهبوا إلى أن جزءآمن ماکز 
all KGL‏ بنشلات الرجه Centre des mouvements‏ 
des muscles de 1 face‏ قد مخصص فى حركة أعشاء 
النطق » ومع تقادم الزمن وكثرة مزاولته لمذه الوظيفة 5 
بالشكل الذى يتفق ممها واستقل عن غيره وأخذ يسير فى سبيل 
الارتقاء حتى وصل إلى الحالة التى هو عليها الآن كان فى إمكامهم 
أن يقولوا هذا بسدد اكز الكلام وبقولو مثله بصدد الراكز 
اللغوية الأخرى » فيققوا معطم ماوجه إلى فروضهم السابقة من 
اعتراشات » ويكون مذههم أدنى إلى الفبول وأ كثر 5 
مع حقائق الأمورء وذلك أنه إلوازنة بين مخ الإنسان وأغاخ 
الحيوانات القريبة منه » يظهر أن م اكزه اللذوية = على فرض 
أنها لم تكن موجودة فى أصل خلقته ‏ كانت القيجة تشكيل 
جديد لبعض الراكز الوجودة فى أغاخ هذه الحيوانات 
على قيس الرامر رالى 
لبسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السوربون 














)١(‏ د رجل مداغ الرأس أى فى رأس#ارتفاع والخفاش » الخصس 


لابن سيده جزء أول س۲٦‏ ع بوالمامة تفول شخص يرأسين أو برءوس 


A‏ ازسالةا 





الاأزهي والحياة العامة 
لللاستاذ مود الشرقاوى 


س 

كان مفيد وقبا ذلك الحديث الذى أفاض به صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأ كبر الشيخ الراشى « لارسالة > منذ أسبوعين » 
واستطاع ساحب « الرسالة > أن بِرَكّرْء وأن يلخصه لقرائها 
فى بیان واضح وقكر واضح 

وکان قبا ومقیدا ما كتبه ساحب 3 الرسالة » فى مقاليه عن 
الأزهس ورجاله وأبتاله وحاله فى القديم والجديد وما ترجوه وبرجو 
منه السلمون فى المسر الحديث 

وقد أثار حديث الأستاذ الا كبر وأثار مقالا الأستاذ الزيات 
مثار من القالات والناقشات فالرسالة وى غيرها من السحف» 
وكان بمض ما نشر من ذلك فيه كثير من الشعلط 

وكان من أقوم ما كتب عن ذلك ما نشره سديقنا ا ىكتور 
زک مارك فى مجلة أسبوعية على طريقته من المليال 

وقد حرك فى نفسى حديث الأستاد آل كير ومقالا ارسآ 
وما نشر بسبهما من الآراء والناقشات شوقا لآن أ كتب بمض 
اللاحظات عسى أن يجد فبها الأستاذ الكبير ساحب الرسالة 
شيئ من الحق وشيئا من الإفادة 

وحن اقدين تنا فى الأزهس وقشينا فيه خي الأشطر من 
شبابنا لا نفتأ نشمر بالحنين إليه ونديم التفكير فيه » مما تباعد 
بيننا ويينه الأيام 

++ 

يكتب الكاتبون ويقول القائلون إن الأزهى الحاضر متأخر 
متخلف عن عصره وعن الحياة الجديدة ف العالم» وأنه قديم فى الفهم 
قدي فى التفكير . ويكتب الكانبون ويقول القائلون يطلبون 
أن يخرج الأزهى علماء كرجال الدين فى أوريا » ثقافة ذهن »> 





واستنارة فكر » وسمة عقل» وصرونة تفكير » ولباقة أداء ودعوة» 
وأن يكون طلبته على شارلة ما يكون أندادم فى بلاد النرب 
بيو واستمدادا 


وهؤلاء الذبن يقولون ذلك لا شك فى ا غاموواق 
أمانهم » ولا شك فى أن الأزهى لن يقوم بما يحب عليه فى حياة 
مصر وتقدمم! » وف حياة الشرق وتقدمه » ولن يسام بنصيبه 
وقسطه فى توجيه الحياة الروحية والدينية واللفية فى الشرق 
[وأوشك أن قول ف المالمكله] ‏ إلا إذا كان علماؤه كا يكتب 
الكانبون » ويتمنى التمنون » وكان طلبته كا يكنب الكاتبون 
وبتمنی التمنون 

وقد روى عام من أ كير علماء الأزهى كلة للدنفور له الملك 
فؤاد هی نبراس ما يكتبه هؤلاء ولا نشك فى صوامهم فيه 

زوى أن. الك 
كأندادهم رجال الدين فى أوربا » وأن هذه أمنية من أعن أمانيه 

ولكن هؤلاء الكاتبين والباحثين بنسون أن الأمنية شىء 
والحقيقة شىء . ويذوتهم أن الشتهى الرغوب والتمنى الطاوب 
شیء والآمى الواقع الذى لا مناص منه ثىء 

لاز ليس كاممة للاهوت فى أوريا » وعلماء الأزغن 
لتتتوا رخال الدين فيها » وطلبته لبسو كطلبة الج امعات 
أواهرايتآت الإنية بها . ولكن هذا لا دلبل فيه على أن الأزه 
دنج أنه قدم'ى الهم قديم فى التشكير 

ذإن هؤلاء الباحثين بقيسون الاأزهى ورجاله وأهله على قياس 
أشباههم فى بلاد الثرب» ويقارثون يمم وبين رجال الدبن فيه ؟ 
ولا شك فى أن هذا القياس شاط وأنه بميد عن الحكة 
وعن السواب 

فالحياة اللصرية والحياة الشرقية كلها بميدة عن الحياة الغربية: 
اليا المقلية والحياة الثقافية والياة الأدبية وكل نوع ولون من 
أنواع ليوات وألوامها وشكولماء شتان بين الشرق والذرب فيها 

ومن الشطط والبمد عن الإنساف أن نفصل بين الأذهن 
وبين أنواع الحياة الصرية والشرقية وألوانها وأن نقارن يينه 
وحده وبين أوربا . بل الإنساف يقتضينا أن تقارن بين الأزعن 
وبين غيره فى مصر » وأن وازن بين الحياة المقلية والهياة 





ؤاد حدثه.بأنه بربد أن برى علماء الأزهس 















الذهنية والياة الأدبية فيه» وبين هذه الحيوات فى مصر 
والذين يقيمون اليزان بين الأزهس وين اورا تقول لهم : 
هل برضيكم أن نقم اليزان بين الجاممة المصرية وجامعات أوريا ؟ 


ازساة 


/اللم 





وأن نق اليزان بين الدارس فى مسر والدارس فى أوريا ؟ وأن 
نقم البزان بين الياة الأدبية والذهنية والثقافية فى مصر فى أى 
مظهر من مظاهى نشاطها وبين نظائرها وأشباهها فى أوريا ؟ 

ليقل لنا الدكتور زکى مبارك » وقد خبر الجامعة والتملم 
ف داري ويعرف كلة الحق : هل رضى عن شىء من مظاه 
الحياة المقلية والأدبية والتعليم تی هذه أو تلك ؟ وليقم نا اران 
بين هذه الجاممة وهذه الدارس» أو ليقم لنا رجال الجاممةأ نفسهم 
والنالغون عنها والستطيلون بها اليزان بين الجامعة الصرية 
والدارس الصرية وبين جاممات أوريا ومدارسما » ليقيموا لنا 
ميزان المدل وقسطاس الح ثم ليدلونا أها الراجح وأمها الرجوح 

فالأزهس يب أن يحدد مكانه وأن بوزن نشاطه وأن تقوم 
القارئة يبنه وبين غيره فى مصر » لأنه جزء منها ولا يستطيع 
أذ وسين وحنده ول أن يتقدم وحده ولا أن يسبق فى جاش من 
امتخلفين » والحياة الاجناعية كدربة ذات تلات أربع » الأزهن 
واحدة منهاء ولا يمكن أن تسير مملة من العربة فنسبق ولوكان 
ذلك لا استقامت المربة فى سير ولا ح رکه » أو هى كالكائن الى 
لا عکن أن بسبق منه عضو عضو؟ فى نام واا وإ کن 
الكائن الى كله منتهبا إلى الحلاك والوت أو للنشؤيه والتمن + 

فإذا أفنا بمد ذلك البذان بين الأزهن وبين غيره فى مسر 
والشرق » وإذا وازنا بين الحياة الثقافية والذهنية والتعليمية فيه 
بين ذلك كله فى غير الأزهى من الماهد فى مسر والشرق ؟ فمند 
ذلك يستقم البزان ولا نكون قد بمدنا عن شريمة الإنساف 4 
وعند ذلك أينا لا نظن أن الأزهس كفته تشيل ء ولا أن كفة 
غيره تميل » ولا أن يكون غيره راجح وأنه الرجوح 

ومن الإنساف أبن أن نقارن بين الا زهر الجديد وبين 
الأزهر فى الاغى » حتى القريب منه ؛ وقد أشار ايخ الأ كبر 
إلى هذه اللاحظة فى حديئه للرسالة وفى غيره » وهى مقارنة 
لا تاج إلى كثير من التكلام 

ومن المنت أن نهمل التراث الزمنى والتقاليد القاسية عندما 
نتكام عن تطور معهد هو بظبيمته رکن الأركان فى التقاليد » بل 
هز الركيزة التى تثبت فما الحياة المامة كلها فلا تنحرف ولا 
يجرفها التيار القوى من مغريات التجديد والاندفاع 
\feoY‏ 

















ولا ريد بعد ذلك أن تفول إن الأزهس عظم عظم ء ولا إنه 
يقوم بوأجبه + ولا إن التنكير فيه والحياة الذهنية فيه والتملم 
فيه مما تفط به النفس وينشرح له الصدر ويدشر بمستقبل الير . 
لا تقول ذلك ولا شيا منه ؛ ولكنا تفول إلى جانب هذا إن 
الجامعة الصرية والدارس الحكومية» وإن الحياة الذهنية والياة 
العقلية والحياة الأدبية ى مصر والشرق» ليست ما تغتبط به النفس 
وينشرح له السدر ويبشر بمستقبل الخير مادام هذا الحال» وتريد 
أن تتمنى بعد ذلك ما تمناء الملك فؤاد لرجال الأزه ومساواتهم 
بأندادهم رجال الدين فى أوربا » ونزيد على أمانيه التنى بأرتف 
تستوى الحياة الصرية كلها المياة الشرقية؛ وأن يتساوى لثمب 
الصرى والشرق بهذه الم ذؤات السيادة فى الفرب * ا 
نكون لم أنداداً فى حياتنا كلها وفى تشاطنا كله 

ده 
1 ذ ال كبر و8 نصحيمح » صديقنا الدكتور 

ذو مبارك لهء موشوع آخر نترك الكلام عنه إلى عده قادم 
اتن 'هيالريتالة © فقياطال بنا اليوم الحديث 








رم الشر فادى 
عام من الأزهي 
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غ FEC‏ اموس | 


ظهرت الطبمة الجديدة لأحدث تاموس جيب ( انجليزى 

عررن ) تأليف الأستاة ند طه مود مراعّى فيه الدقة » 

1 وتحرى الصواب » وتنويع الاشتقاق وكثرة ة السورالتوشيحية 

۾ وهو يشتمل على أ كبر قدر من السطلحات الملمية » 

:]| والفتية » والطبية 

ا وهو مطبوع طبما أنيقا على ورق جيد » ولد تجليد 

عا ردق 6 لايق ة وروا ا 
| والبريد قرشان 

م وبطلب من للكنبة التجارية بإأول شاررع عد طى صر 

غ ومن اكاب العهيرة 


دي د اک اکت بدلد تا امقر سم 








لم ا4 








صاحب الدبوان المجد 


جد فى عمله » لا يمرف فى جده هوادة ؟ فإذا رأيته يقرأ 
جريدة من الجرائد أوعلة من الجلات ؛ فن أعقام التجنى عليه 
أن تحمل ته هذا على أنه مشيعة للوقت فى غير جدوى » فا هو 
إلا اعام لا ید منه من ن يعاتى مثل عنائه التصل ؟ وإذا رأيته 
هذا عمله عند الماشرة 
ذلك من أثر إجهاده نفسه وتحامله على أعصابه فى اليوم السالف ٤‏ 
لا شىء غير ذلك ؛ وإذا رأبته يتزاور عن مكتبه » فيحرق دخينة 
فى إر دخيئة » أو برتشف القهوة فى هدوء وسكون » وبقفى 
فى ذلك ساعة أو بعض ساعة » فترفق بهذا الجسم الذى أنبكد 
الجهد » ولا تأثم فتظان بساحبه اللدون 

وصاحب الدبوان هذا لا يطيق أن برى وجوه النا ناذا 
أبصر أحدم مقبلاً» أحسن كأنها يقبل عليه مكروه من م5314 
فيلقاه متأفقاً متبرما » وإنه يتمم حين راج بألفاطلا |أدرئة 
أيسوقها ضد القادم الكريم » أم شد امن اليم ألذى وة 
حيث يستقبل هؤلاء الذين بصر فونه عما جو فيه من جد لا يعرف 
ممدهوادة؟1 ` 

دخلت عليه ذات بوم قبيل الماشرة » فرأيقه لسوء حى 
أو لحسن حظى = لست أدرى أبهما الراب = تائيه 
ليغادر المجرة إلى حيث لا أعل من الحجرات أو من الجهات ؛ 
خاوات أن أستوقفه مترفقا » فاستمهانى دقيقة وأحدة وهو عابس 
ثم ازور عنى فى حركة سريمة خيل إلى ممها أنه يخثى أن أرجمه 
بالقوة إلى مكتبه ! 

ولبات أنتظره فى مقمد تفل به على أحد زملائه ووت 
اللحظات تفال طوالاً ول يمد » حتى إذا يست من رجوعه 
وهممت بالانصراف رأيته مقبلاً » وجاء وفتح بعض أدراج مكتبه 
وأغلقها ولكنة لم يأخذ منها شيا ولا وضع شيا » وقمل ذلك 
دون أن جود بنظرة على بباله أن أحدا من عباد اله 
ينتظاره لأس متصل بعمله وان 

واعترضت طريقه إذ رأ أهب للخروج مة أنانية » 

وما التقت أعيننا وانفرجت شفتاي فى ابتسامة هادثة عن 
قولى : من فضلك ... حتی أشاح بوجهه عنى مقطا اثلا فى ترم 








أو فى مُتقصف الحادية عشرة » ذاعم أن 













اسیا 





٠‏ ومضى و لضشائق 


وضيق 2 عن إذنك دقيقة يا أفندم » .. 
بثةلى وثباتى فى موضی » وخيل إلى بل 
على ألا بكلمنى ما دمت هتاك كأنه/لا مفاوضة عتده i‏ 
إلا بمد الجلاء ! 

وصعمت من جانى ألا أنصرف أو يكلمنى» وإنأخذاتن ا لميرة 
كيف أله ولو على أن يلنفت إلى فشلاً عن أن يحادثنى ؛ ولقد 
كنت أرجح عودته إلا إذا غادر الدبوان إلى داره ورك طربوشد 
حيث كان على مكتبه يحدث كل سائل عنه أنه هنا وأنه قادم يمد 
دقيقة » وإن تتابمت فى غيابه الاقائق بل والساءات ١‏ 

وجاء أخير] فاستوى ع ىكرسيه وفتح دفترً كبيرا وراحينظر 
فيه وعلىوجهه أمارات الجد وأمارات مجاهله وجودى فىوقت واحد 
ثم قطع عليه جد الس زميل له فأخبرء أن فلا فلا من 
الرؤساء استفهموا عنه » فأجاب مكلت عدم المبالاة أنه ما كان 
يلمب وأنه هلك مرى المرى هنا وهناك فى « الأرشيف » 
و« المتشتخدمين > و د الحساات » ونحت وفوق باحثا عن أوراق 
تتضل با فى يديه من السائل 

وظللت س اكا لظة » فأقبل شخص بادى الوجاهة » يظأ 
أرض رة قى ميم وينظر نظرة ذى الجاه » وفرحت إذ رأيقه 
يتنه إلى 'ساحب الدبواق الجد فيسأله فى لحجة الآ عن مسألة 
طال به انار الا ؛ وتجهم له ساحب الديوان ول يسا به» 
ولا تدده الرجل أن برقع الام إلى رئيسه » انطلق صاحب 
الدبوان مرآ وض واقفاً يخبط الكتب بقبشة يده عدة 
مات حتى لفد أشفق ذلك الرجل أن تمتد واحدة مها إلى صدره 
أو إلى بطنه فتراجع قليلاً » وقد تطابرت الاقام من مكامنها » 
وسال الداد من الخابر ؛وتنائرت الاأوراق » وزازلت الدفائر » 
وخشمت الاأسوات فى جوانب الحجرة » والتفت أسحاب الدبوان 
یتفر چون على عاسفة جديدة كم رأوا قبلها من عواصف ؛ وانطلق 
لسان الهد الثائر بمباراته الألوفة : « يا أفندى انت بهدولى ؟ 
من فلك ما تمطلنيش يا أفندى . . . أما شىء غريب والله + 
روح اشتى زی ما انت عاوز ٠.‏ هو آنا فراش عندك ؟ الواحد 
طول النهار هلكان من العمل وجاى حضرتاك تفلقنا؟ > 

وم يكن لی بمد هذا الدى رأيت إلا الجلا بلاقيد ولاشرظ » 
وقد أسابى من دوار الماصفة مازع ع إعانى بقوق » وللا أقرد 
الحق: فأقول : إنى منذ أن رأيت أهاويل الشر فى وجه صاحب 
الدبوان قد رشيت من الغنيمة باللإياب ؟ عی٤‏ 

















اقساة حلم 





سيل الازعر 


لللاستاذ عبد العزيز مد عيسى 
هي و 

أنى لا جاوز الحقيقة حين أقول إن كلات الاأستاذ 
ل برد وسلاما على قلوب الخلسين للأزعن ؟ وإنهم 
3 برقا من التور يضىء لهم سبيل الإسلاح قبا يبتئون 
الأزهر من إسلاح 

وللرسالة فى الا"مة الصرية وفى الشرق الإسلاى جيما مكانتها 
السامية المقاز الى نجمل الكل ماتمابم من موضوعات أهريةخاسة» 
لا متطيع أحد معها ألا يليه ماه حفيقة حقيقة به من التقدبروالغناية 

لذلك كانت دعوتها لإسلاح الاأزهر جديرة بألا تمر كغيرها 
من دعوات الإسلاح» وكانتجدبرة بأن يتجاوب صداها ىأجواء 








الاأزهر مدوب عاليا » فيردد . رجاله ءارضين سور من أدوائه راجين 
أن تمالم علاجا ناجماً » حتى تنحسر عنه ولا تنتقل عتااها إلى 
أبنائه الناشئين 

الأزه من غيرشك عتاج إلى الإسلاح فى کون نواحيه» 
والأزهربون الآن متطلمون إلى من داو ما یسون يه من 
عال ليست من صنيعهم ولا يد لحم قا » و إا احدرت إلمهم مع 
الزمن ميراتاً ثقيلاً ؛ وما دامت النفوس مستمدة والنيات تخالسة 
فسيأنى اليوم الى ينفض فيه الأزهى عن نفسه كل ما يشوه 
جا أو يسىء رسالته 

وإن من البشائر التى تطمأن على يجاح هذا الى ونقاذ هذه 
الدعوة إلى القاوب » اث شتراك الأزهربين أنفسهم فى سال ة هذه 
الميوب ومحاولة التخلص مها ؛ ولن يقدر أحد على إسلاح 
الأزهر كا يقدر عليه أبناء الأزهر ؛ فقد حاولت ذلك حكومات 
فبا مغى فل يتأت ت لما ما تأنى لابنه البار « حمد عبده» وم يقدر 
أحد على ما قدر عليه فى هذا الشأن مع ما وضع فى سبيله من 
عراقيل وما أرجف به عليه من ترهات وأكاذيب ٤‏ لأن دعوة 
الحن لا بد أن جد سمي ولا بد أن تتذلثل فى النفوس وأن 
بنصرها - من حيث لا يشعر ‏ أوائك الذين يمملون جاهدين 
على كيدها والصد عنها » ودعوات الإسلاح يخدمها خصومها 
كا يخدمبا أنسارها 

وها قد أصبح الأزهى بؤمن بمبادى" الاأستاذ الإمام ويتتيع 


مناج » ويدل بذلك حتى صار من فر الرجل فى الاأزهى الآن 
أن يتنسب إلى الاأستاذ الإمام تابي ذا أو مسترشدا أو صديقاً » 
بعد أن كان نی حياته هدا لسهام الطاعنين ونبال الحاقدين 

وف يد الأزهس الآن فرصة ة ينة لا يسو غ له أن بضيمها 
أو همل استغلالماء هى قيام الإمام الثانى الأستاذ امراش على رياسته 
وتوججه » ومن وراله فى ذلك طائفة من ن الخلسين للأزهى المفتنمين 
بقكرة الإصلاح قرأت خطبه وأحاديئه ودرسها دراسة فاحصة 
مممنة فاتخذت لنفسها وجهة الخير منباء وحرصت أن تمتدى إلى 
طريق النجاح بها . ولست أحب أن أسجى ھؤلاء کا سام الأستاذ 
الزيات « شباب الراى » فإن روح المراى لم نكن قاصرة على 
التأثير فى الشباب سب » وإنها لأشد قوة وأبعد أثراً من ذلك ؛ 





فقد أثرت ذملاً فى شيوخ قد جاوزوا عهد الشباب وخلفوه » 
فأجدر بتا أن نسمى هؤلاء وهؤلاء 3 مدرسة اراي » 

ولسنا ناقى هذا الكلام على عواهنه » فإن الأستاذ امراش 
حينايخطا خطوته الجر ي:'ةفى إصلاح بمض القوانين القسلة بالأحوال 
الشخصية وقف فى طريقه إذ ذاك كثير من الملماءء وعلى رأسهم 
عالان تاشلان ألقا رسالة ذكرا فما أنه لا يوز اللخروج عن 
لذب الأربمة اث أجمت علما الأمة ؛ فهل تدرى أمها القارى* 
ننا اللآن بعملان عسوين بإرذين فى نة الآحوال الشخصية التى 
لانفق ف ختار عند اذاهب الآريعة! أليس هذا أثرا لروحامرانى 
واستجابة ارجة الإإسلاح التى يستوى عندها الشيب والشباب ؟ 

هذه المدرسة السالحة يملق علا الأزهى الحديث آمالاً جناب 
وتنتظر مها الآمة مبضة قوية تساير مبشتها ىكل نواحى التقدم ؟ 
تنتظر مها أن مخرج للناس كب واضحة الآساوب جيدة المنى 
خالية من التمقيد والنموض » وأن تفهم الجو الميط بها فهما 
حيحا فلا نكت بالميش ق ظلال كتبرتمثل عصوراً خلت» 
رعا كانت هذه الكتب صاة لحأ موفية يحاجتهاء وهی الآن 
عاجزة عن حل الشاكل التى :مترض الناس فى معاملامهم 
ونقلم حيامهم ؟ تننظر منها اشتراكا فليا فى نوجيه الثقافة القومية 
ف البلاد» ف الأحاديث التىتذاعء والمفالات الى تنشرء والحاضرات 
التى تلقء وفى تعلم الشعب وإرشاده بأسلوب لا يجافى رو حالعصر 
الذى نمدش فيه؛ فقد مضى عهد الجود والوقوف عندالنسو ص من 
غير صراعاة لروحها وظرو ق أحوالما والموامل التىأترت فهاء تننظر 
ملب ا كذلك أن تبن بإلممل لا بالقول أن الشريمة الإسلاميةسالحة 








Ar’‏ ازال 





إذا شبت الحرب ف البح ر الا بيض 
اللاستاة فوزى القستوى 
اس سو 

خطوة موقم 

لا تمتبر الاطوة التى ,اخذتها الأميرالية البريطانية بإخلاء 
البحر الأبيض التوسط من سَقَها النجارية خطوة مغاجئة ؛ ققد 
تنبا رجال للبحرية متذ ستين بأن خطة اجلترا إذا اشتمات 
المرب لن تخرج عن ثلاث وسائل 

أولها = إغلاق البحر الأبيض التوسط إغلاة) ناما ومنع 
اللاحة فيه » على أن تترك بمض السفن الحربية المفيفة للدفاع عن 
شواطى" البلاد الوالية لاحافاء 

وثانيا ‏ أن تير الملاحة فى طريقه! الطبيبى » على أن تقسم 


لکل زمان ومكان حي يتخاع من أذهان الواهمين ما ادوه من 
تنافر ادبن مع ألوان الشارة ويافاته أساليب الرق الملهى والذكرى 

إن الأمة تضع الأزهى فى مكان القيادةٌ مها أو ى ترجو 
ذلك فيه ؛ فليمرف الأزهى هذه النزلة ولتحرّص عآبا » ولتمفل 
على الاحتفاظ مها ولا يكتمض رجاله من كلة الاق تقال فى رأة 
سافرة على منبر عام أو خاص» فإنها إا تقال بإخلاص لسلحة 
الأزض وخيره » والإبقاء على منزلته ومكانته 

إن النفور من دعوة الإسلاح » والحرب من مواجهة الملل 
وإغماض المين ولوى المنق سياسة غير صالحة فى هذا العصر » 
وإنه لا يكنى أن تقنع فى نفسك يأنك خير الناس ليمتقد الناس 
فيك هذا » ولكن يجب أن تبرهن لم عملي على ذلك وتشمرثم 
بأنك نحس بإحسامهم وتفكر فى حل مشتكلامهم » ولملنا تفع 
با أرشد إليه أستاذ”ا الأ كير فى خطابه الأخير من قوله : « إى 
أرحب بالنقد البرىءء وأنصح لك ألا تضیق به صدورك » فإن 
كان حة] فاشكروا الناقد واعملوا على االحلاص من المسال الى 
كانت سيب النقد » وإ نكان غير حق فادفموه بالحسنى وأظهروا 
براءتك مما وجه إل 6 

لقدكان للأزعس قبا مغى موقف سل قبا يتصل بتنظم الفقه 
وحويره وتعديله للانتفاع به فى القانون واتتشريع ؟ ومازال هذا 


جاية طرق الملاحة بين الأسطولين البريطانى والفرنى ٠‏ فيتولى 
الأسطول البريطانى جاية الجزء الشرق » ويتولىالأسطول الفرنسى 
حماية الجزء الخربى 

ونال الالتجاء إلى خطة وسط » ومى تقضى بإخلاء 
البحر الأبيض من الأساطيل التجارية وحدها» مع إغلاق جبل 
طارق وقنال السويس وعدن فى البحر الاجر » ونوجيه قوات 
الحلفاء إلى القنشاء على القوات العادية 
تما انجلترا أخير؟ أنها ستندّّذ 
إحدى الخطتين لد أو الثالثة ؟ فإذا طال أمد المرب أخليت 
نق بها من مواقع إيطاليا المريية مع صثر 
جيدة هجوم 












ونظرة واحدة إلى خريطة البحر الأبيض التوسط والواقع 
الحربية التى تسيطر علها الدول المتحاربة تبين خطورة الموقف 
الوقف الى وسمة فى تاربخ الأزهم » تنمض المين مها على قذي 
ی الأحشاء منها على ألم ممض,؛ ولفدكان من أثر 
هذا الوق اليب الذي حرص أعحابه عليه 2 تورعاً » فبا زعموه 
أو بازع ابمل الناس» أن حا ك المسلدون إلى غير شربدنهم » 
وألزموا بير قواننهي؛ وهو ما نأسف له جيما؛ فهل يكون موقف 
العلماء اليو مكوقف أسلافهم بالأمس ؟ أو ثم مستمدون لإسلاح 
هذا الشطأ وإقناع الناس بأن الشريئة الإسلامية السمحة غير 
عاجزة عن مسابرة الدنية فى أجلى مظاهرها » وإدراك غاية 
الإسلاح الاجباتى وتلبية حاجانه ومطالبه » فيصدروا فى فقههم 
عن هذه الروح التى لا تفل ما جد" لاناس من نظم ومعاملات ؟ 

إن اليوم الذى يخرج فيه الملناء للئاس هذه الفقه الناقع 
مو بوم النصر الذى يتمناه السلمون جيماً ؛ وهو اليوم الدى يصل 
فيه الأزهى كك يدول الأستاذ المراغى_ إلى الغاية التى برجوها من 
أداء الرسالة الإسلامية عل الوجه الملا م لطبيمة المصر وعقلية الناس 

وك ترجو أن يتحقق ذلك فى هذا المهد البارك لمحو من 
الأذهان موقف السلبيين » وليشهد التاريخ أن الأزعس فى عصر 
فاروق غيره فى عصر إساعيل » وأنه على عهد الرانى غيره كذلك 
على عهود من سبقه من الشيوخ ‏ عبر ال فر عى 

مدرس مهد القاضية 


موجع + وتنطوى 

















ازساأاة لفن 


وما يكلفه الصراع لتأمين مواسلاته من تضحيات غالية» فلاجلترا 
وفرنسا مواقع بحرية كثيرة انتعزت ق أحطار مواقيه ممندة امن 
شرقه إلى غريه » ومن جنوبه إلى ماله » بحيث بتيسر لقوات 
هذه الجهات التحك فى جيع طرق اللاحة » فشلاً عن سيطرة 
انجلترا على أنوابه فى جبل طارق وفى قنال السويس . أضف إلى 
ذلك ما يفال عن وجود اتفاقات سرية تضع موانى” الدول الحايدة 
نحت تصرف الملفاء 

أما إيطاليا فطبيمة موقمها الجثراق تشطر البحر الا بيض 
إلى شطرين :ال جزء الشرق والجزه الفربى . والقسم الأخير شديد 
الخطورة نظلرا لكثرة مواقع إيطاليا البحرية عليه » ولاأن شواطتها 











الأبيض بعنشرقه وغربه» بل يتعدى إلى مديد خطوط المواسلات 
بين فرنسا ومستممرانها فى أفريقيا 

وهذه الواسلات هامة جدا فى نظر فرنسا » لأنها الطريق 
الفصير لتقل قوات الستعمرات إلى فرنسا لتنذية قوات خط 
ماجينو » ولم تذفل فرنسا خطورة مواقع الفواعد الإيطالية » 
فأعدت فى قورسيةا ميناثين خطيرين لما من حصاتهما ما يكفل 
إفساد الخطط الإبطالية . وقد اشتفل فما أعبر الهندسين 
الفرنسبين » حتى جملوها من أمنع المواقع ؛ وما زالت أسرار 
دناعهما ومجوعهما سرا حفوظ) فى سدور منشثهما ؛ ول تتح 
زيارة بض مواقمهما إلا لسحافى واحد لم يخرج من زيارنه لما 





تنكونجزءا منه يمتد من ميناء جنوة بطول الساحل الإيطالى حتى 
جزيرة صفلية إلى جزيرة بنقلاريا الى تقف فى وسط الشيق فتنحكم 
فى طرق اللاحة 
نونس 

ولا يشايق هذا الخط إلا الشاطى' الإفرق فى تونس » وقد 
أنشأت عليه فرنسا ميفاء ببزرت ؟ ولمل هذا الوشع بوضح خطورة 
مطالبة إيطاليا ونس التى تجمل خطها مقف لو تبسر لا الاستيلاء 
عليه » ويساعد هذا الط الوافع البحرية التى نشت على جزيرة 
سردينيا الإيطالية » فلا يقتصر ديد على مواصلات البحر 


إلا ببعض مملومات زهيدة وصور شائمة . 

ولايسع الباحث أن يتجاهل موقف أسبانيا فى هذا السراع 
فإن حكوستها الحالية وليدة الأطاع الدكتاتورية فى إيطاليا وألانيا 
ولما جزر الباليار التى قيل أثناء الحرب الأهلية الأسبانية إن إبطاليا 
أعدتها لطع مواصلات فرنسا مع مستعمراتها ؛ فإذا أنحازت إلى 
جانب اله كتاتورية» فإن الخط بقضخم» على أنه لن يحد من نشاط 
الحلفاء » فيسهل تحويل طرق اللاحة إلى الحيط . ولن تستطيع 
القوات الممادية أن تقترب من الشواطى” الإفريقية للخطورة المواقع 
البحرية التى أنشثت عليها بطول الساحل من الرسى الكبير إلى 


پزرت 





















Afr‏ ر 


ا فصر الوقتصارى 


ولاشك أن الحلفاء سيقخذون إقغال البحر الأبيض وسيلهم 
لانجثو اندول العادية على كينها ؛ وأول تناج هذا الإقفال عزل 
إيطالياعن مستعمرانها فى شرق أفريقيا ونى ثعالها ؛ وببذا الحصر 
تخسر إيطاليا ۸٦‏ من ملاحتها خسارة لايمكن الاستماشة عنهاء 
لأنها لاتملك شواطى' على غير البحر الأبييض » ينما تتمتع فرنسا 
بعواطتها على خليج بسكاى » وعلى بحر الال 

وعدد ابوا التجارية التي تصل أو تفادر اتيجلترا وا 
٥‏ سنينة» متوسط جولة کل منها ثلاثة آلاف طن يمخترقمنها 
البحر الأبيض 57 سفينة فقط يحول طريقها إلى رأس الرجاء 
السا . وخر فرنسا ۲١‏ من بتروها الى تستورده من 
المراق » ولكن خسارة إيطاليا فى هذا الادة الأساسية للحرب 
خسارة فادحة . فى تستورد من العراق ۷١‏ من البترول الدى 
تستبلكه وهو برد إليها عن طريق جزئه الشرق وم کڑها قي 
أشمف من عسكزها فى الإزء النبى » قلبس لما فيه إلا خط 


مشاغب يبدأ من جزيرة 





ليروش فى جزره الدودكاتين|» ويلتهى 
فى طبرق . وقد أعدت هذه الموانى لعكولٌ قؤاعد جوية للطازاث 
وقواعد بحرية للذواسات 

ولكن هذين الوقمين مبددان بمواقع الحلفاء وخصوسا 
من جزيرة قبرص » التى فاقت جزر الدودكانيز فى سلاحيتها 
للاستعدادات المسكرية من مطارات برية وبحرية ومن قواعد 
للأساطيل البحرية . وهی لا نبمد عن جزر لدو دكانيز إلا ۲۲۰ ميلاً 
تقطمها قاذفات الفنابل فى أقل من ساعة 





فرص وال كاد ريز 

وليناء حيفا أهية خاسة فى نظر الحلفاء» ففيها تنتحى أناييب 
البترول المراق » ولكن طبيمة أرضها لم تمدها لتكون ميناء 
حربياً جيد؟ . فامخذت الاحتياطات للدفاع عا من قبرص 
والأسكندرية فبمدها ءنها قسير » وهى تمثل الزاوية الثالثة من 
مث ضلمه من قبرص إلى الأسكندرية بواجه الخطر الأجنى . 

وإذا نشبت الحرب فإنه يننظر أن تصبح الإسكندرية قاعدة 
الأسطول البريطانى » فإن جزيرة مالطة لا تصلح فى رأى البراء 





البحريين لحرب طويلة الأمد » وإن كانت قى أول المرب تتخذ 
كقاعدة خطيرة للنجوم على مواقع الدول العادية » فخى لا تبعد 
عن صقلية إلا عشرين دقيقة بالطائرات . وأ كير عيويها شيق 
مينائها مما لا يساعد على الحركات البحرية 

ويختلف رجال البحر ورجال السياسة إزاء إخلاء هذه 
فيد فريق أن إخلاءها بحط من هيبة أنجلترا فى نظر حلفائهاء 
وبرى الفريق الآخر أن إخلاءها هو الخطوة الأولى لنصر عقق » 
وخسوسا إذا تم هذا الإخلاء من بده الصراع » لأن التجاء 
الأسطول إلما يجمله فى يكز حرج ويمرضه للسجات الماديةء 
ويرون الاستعاشة عنبا يميناء الإسكندرية التى تعتبر أصلح » 
ولا سيا بمذ التحصينات التى أضيفت إلا . 
کور وف و واد درباتيك 

وقد ين البمض أن بحر الإدريانيك يصبح بحيرة 
الحسينة ‏ وخصوسا بمد ما استولت على ألبانيا » فقيضت ب 
على مدخله من الجانبين » ولكنه يقال إنه توجد اتفاقات سرية 
بع يدجو افيا والأؤنان تقغي يوضع موانهما نحت تصرف 
أساطيل الخلفاء ا وس ذلك سهولة مباجة سواحل إيطاليا 
الكدوفة م نالتربَة کا يسهل على موانى فرنسا مباججة شواطتها 
الشرقية من تولون ومرسيليا وأا كسوو وغيرها . شف إلى ذلك 
وجود جزيرة كورفو القريبة من هذا الدخل » وبواسطتها يسبل 
حصر أسطول الإدريانيك الإيطالى 

ويجمع الرجال المسكربون على أن دخول إيطاليا ا رب يفت 
الطريق أمام قوات الحلفاء لواجمة قوات ألانياء سواء من إيطاليا 
أو من وجوسلافياء إذ سباجون الفا من القاطمة المروفة باسم 
سلوفانيا » وحصون الانيا من ناحيتها أشمف مها فى أى مكان 
خر . أشف إلى ذلك أنه يتيسر لم جمل حصارثم الاقتصادى 
فمالاً ؛ فان إيطاليا ودول البلقان ہی أ كير ممول لأمانيا » والغالب 
أن بجر دخول إيطاليا الحرب إلى حرب عامة حرم الحود من 
خامانه سوا كانت حربية أم مدنية فتجو ع بطون الرجال» ويبطل 
عمل الأدوات من مدافع وطائرات ومدرعات 


فرزى الشترق 
بكالوريوس في الصحافة 
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إنتى أحل » وحامى هو الافى 6 

لا زلت أذكرك ووراءك موسيق آنية من مكان 
لااأراه ... أدواح متباعدة » وأرض مخضوضرة . وليس 
هناكإلا أنا وهذه الموسيتىء وخيالك بارزآ من الناضى إلى”! 

أبن ليالينا والظلام .. 

إن صدرك ما زال يضطرب » والمواء البارد برطب 
وجهك وعنقك ؛ وصوتك اللمافت اللاهث بردد أنشودة 
امبف اليل 

تق أحر وجلى هو للاتى 

قد عشنا مما ء أياما وليال .. 

اكت إلى امرك الرسل برف على » وبداك 
الدَقيمتاث تبعثان عن لا شىء 


رأيتك فىثوبك الأأبيض ذات أمسية بميدة ؛ ونت 
صامتة حهدة » وكان فى مئك نداء بوم مقبل 

وجاء اليوم بطیئا کملی المذارى . وكنت لا تتکلمین» 
فأخذت بيدك وسرنا جنباً إلى جنب حيث لا أدرى . ول 
أسألك إلى أبن . لقد كتت حال أسبح خلف السْباب . 
إلى أبن كنت ذاهية يا ساحرة ؟ كنت مشفولاً بك عن 
كل شیء 

جاستا نسترجع حلت حلناه منذ أزمان 

ونحت السباح الخامد وسدرك إلى" سألتك: أتحبينتى ؟ 
فقت : انم 

وق أذ" الفممتين بألحان الئاب وأنات السواق » 
استطاعت كلتك أن تحيا هادثة واضحة كاء البحيرة وسط 
العجر الألن" دم . رف 


معد 








ع م جع ع عع لطاع عد ع لامو BME‏ بو سو را 








فيو ضع چ 





« فى القلب تميش الأرواح المبيبة الخالدة اى لا تى 





وف القلبر حفر البو المزيزة الى لاثنتى » 
هكذاقكت7©د ١‏ وعواطق تشبلع تعبّع اليت ا بيب مطرقة صامتة 


واليوم ماذا أقول ؟ أا بك لتم - أا الحبيب - أن الذى يني 
وينك دنيا تمنى الأحزان فى أرجالما انحة باكية ... لمت الست 
أكفر بأنم الله على" أو عليك ... »كلا : كلا ! ! لقد ذهبت” 


إلى دبا RON‏ تع قاف موي عازن ف قلبك من 
. لأنند اذه 


الإعان » وبنيت" ألالأبحث عن أحبابى بمدّك » .. 
للمرفة الى يفيض فيشها من السدائة 1 » 
ها هنا وها هنا حاثر أنظر يمن أئق ...لاجد حر القن 
ود الوح وأ الفكر من حى وصداقق ٥‏ < اشياق وة 
من الأحزان بمیدة : أمثى وحدى » وأبى وحدى » وام 
وحدى ‏ لا أجد' من أنقض إليه سر أحزائى » .. 
لمم كيف افق بسداتق ب 
.. لأ جيد مبنة الكذب على القاب 
ا مكيف أنظر فى عيونهم بعتي 








غبت وبیش" .. 
النفاق لالام بريدون ذلك » . 
لانم يجيدون ذلك » . 


الذى يتعاملون به فى مود انهم ۲ .. 
التوحشة إذ انوا هكذا يتمايعوق » . 
ع سباي فوا مساح 
التي أتشأنها أيديهم الدنسة الفذرة » ... لا جى القار الرة التى 
لامد ایا ولک رزه ل : هذا ر“ محلو فلماذا 
FY‏ ا E‏ 

- اسا الجبيب ¬ 
الى ألا آرم فد E‏ 
(1) الرسالة: مدد ( ۲۰۲ ) فی ۱۷ مير ۱۹۳۷ 














کا 





بقيت” للحياة التى تريد” أن تسل القلب براءة الطفولة 
عله غ وخداعا وشجوة... بقيت” على الحياة فى الأرض 
اثتى تيد ترجف ومحقدم” من تحتى » لأنها تفكر الإعان 
الذى يعد بسبب إلى السياء... بيت" بقاءحبة القمح رمال 
السحراء دة لا أجد” ماإلى ولا تربتى . . . ولا من 
ری . . 
شد ما اختلفت' على" أحداث اليا من بعدك أسها المبيب ! 
كنت" أشكو إلياشة ما ألاق من ظا الروح المائمة » وهى تلوف 
بحسراتها على يتابيع المياة لا تنتعى ولا تستطيع أن ترد .. 
كنت أبشّك أحزانى وهىجالسة” تو قد النار على نفسى وتر با 
بأتكارى القلقة الى لا مهدأ ولا تنقطع ...كنت أشكو إليك 
0 كرك الذي تمه فى قلى” التشكوك” العامة 
5 بيرقو والكوف والحرمان .. 














لأفول لك ما يجب 72 5-5 

تلفت" على" أحداث” اا يدا ال 
ين أن أ بدك من أشع" فى يديه الرفيةتين هذه 
لجرو الدامية(النابدة الى أسما قلى ... ريد أن أشم” 
أفكارى التائية. فى بيداء الظنون القفرة » بحيث جد من يتولى 
أعس إرشادها إلى رَو'شة اليقين الناضرة ... أريد أن أجل 
مج الؤمن حين تطا رد نى من الن” صماليكه الكافرة . . . 
أريده أن أععرف ل الصداقة والحب” حين لا أجد” من الحياة 


3050 


إلا آلا سناقى وحى ..- أرينة .د رید 1 ...ريده من" 
أقول له : ها أنذا بِسَدَابى وضَمنى وخضوع ؛ فيقول : 
وها نذا بسبرى وق تی وحى لك . ٠-.أديلة‏ من أقول له :هذه 
جروحى الى نشت افم لارا ولا قسترع” ولاق برا إل 
ا ل 
1 

على" يها حنو الأم 

ن قاب نبيل رقيق .. 

RL 3‏ 
بصرى لأعرف من بعد طر طريق رجولق الى تريد أن تعمل وأن 
تسیر وأن تصل إلى سر أ. ل ...)> 
هذه طفولتی ٤‏ اع ع ارح e‏ 





















Ate ازسالة‎ 





کدی وكدحى » فيتلقانى بين ذراعيه إلى قلبه لأشمر بحنان 
من الروح يق" غاتی » ويرسل فى آعصایی ریا من الب » 
الحب الذى هو كر الياة بندومته ورقته وطهره » الب الذى 
برد الق ل الكدود الغاتى” زهرة تمفتح فى جو من النور والندى 





والشباب ... (! بنى») من بقولها لى بضع فى نبض أحرفها ببض 
الى 2 

أبن أنت أا الحبيب ؟ كنت أخى وصديق ومن أستودعة 
سر قلى المذب فى نور ال مياة ة الوحشة التى يشطرم جوها بإلسمت 
التوهج والوحدة الستمرة ... كنت أخى وصديق » وأنا أبيد 
كا تتبيد الأيام والليالى فى كهوف الياة الدنيا ... كنت نى 
وصدييق » وعواطق تزأر وجار فى باطنى کالما وحش جرخ 
متأم اثر لا برى کمن تجرحه لينتقم ... فالآن وقد جددت الدنيا 
أساليب تمذيى عذاب شمف من الآلام . 
الاما أرنده ألم وت 





.. الآن وقد أوجدتنى 







ين ویینه سد يسف ما وراءه من 


وأا أعتمل وأثقاق 
.. الآن واا اتوب فى قيود نا 


أشواق ويقف دولى فلا 
من ججيع تواحى . 
الحركة وتمتمنى دون الغاية ... الآن وأنا 42 حا يي 
وأنيابى وغالى » وأحرقه بوجدى ولوځۍ واشتياق .. 

الآن أبن أنت أيها الحبيب ؟ يا أخى ويي 








انظر إلى" - أمها المبيب - من وراء هذه الأسوار النيمة 
التى تفصل بين المياة واللوت ... الأسوار التى تمشى إليها الحياة 





كلها ساعة يمد ساعة دائبة ماشية لا تقف » فإذا بلفنها ايها 
من حيث لا تشر ولا تت وك ... انظر إل = أا المبيب ‏ 
وتكلّم يكلام رمن شماع مشىه حير هسو حتيقتى الحية » 
ويغىء لمينى هذه الظلءات التى : 
انظر إل“ = أيها المبيب س واس كب" فى قلى وروی حقيقة 
الإعان الى" الذي لا يموت ... انظر' إلى" انى فأنا الذى 
ا الاد ااي 6 لآم لاايمرفون ممنى الحياة 
إلا فائدة تلد فائدة » کا بلد بمضمم بمشا فى تمشيسّة من الكره 
والمنت ودالاة افر اير ام شت من حوطًا 














٠‏ ولكن نا أ كقب الك عل انس ! أ 
هناك بحقيقتك الخالدة التى حا بأم الله فى جو السماء » وأنا 


هنا يحقيقتى الفانية التى تموت وما بمد بوم باص الله فى جو هذه 
الأرض ... أنت هناك وأنا هناء وبينهما البرزخ الذى لا جوزه 
اأروح إلا بمد أن تتطهر من أدران هذا الدم المتجسّد فى أجلاد 
الإنسان ٠-٠‏ أنت هناك وأنا هنا » فكيف أتخلم” من ثروت التى 
أنا سها أن ؟ كيف أتخلغ من جسدى ؟ ومع ذلك .. 

< فق القلب تميس” الأرواح الحبيبة الخالدة التى لا تفنى 

وف القلب ... تقر الور المزيزة الى لا تننى 

م أفقيداك ‏ أا الحبيب ‏ ولكنى فقدت” نفسى » 
زکری الرافعى 

لست أدرى ! فأنا أذكر الرافى" 
فيلسوقا ... رجلاً قد انصرف يبسّه إلى الأدب والفكر يجيد 
فهماما يجيد » ولكنى حين أذكره لا أجده فى نفسى إلا السديق 
وحده . ل أعاشره طويلا حتى أقول إن أرتى للناس خبره وأعرف 
عن انر أمس, ما لا يمرفه غيرى كلا لست أدعى ما ليس عندى 
الگ ی كنت أبدا ممه بجی له وصداقتی » وكان هو بدا بحوطنى 
بدوجه في أنفاس من حنأنه وحبه .كنا روحين تناظرنا من بعيد 








٠.‏ اعرف ا شاعا 


وتناككا مۍ قريب افمريفتد وعم فنى .كان یتنا شر جامع “لا أدرى 
کیب أصغه » ولبكن كان من يعرفنى ویمرفه يجد آثاره ويرى 
تن بض يينان مالا أحبة أن أحدث” به . ومع ذلك فانا أفتصر 
فحقه مالم يقتص رأحد من توجب” عليه السداقة بعش واجبانها 
وليكن ذلك لأنى لا أريد» بل لأنى لا أستليع ولا 
فاز كاذكرت“ الرافى - وقد مضت سنوا 
حزان فى قلی وسل آلامم! ىكل" سابحةر من 
ولكن الله ١‏ انلعف الرافى من دجلر يقوم عليه 
وتيحسن” النظر فيه » فهيأ له الأخ « ممد سميد المريان © برد 
- بوفائه لذكرى الرافى = كل ما وجب على أصدقاء الرافى 
وأبناه وتلامذته والتّبميه . فقد بإدر « سميد ‏ بمد وقاة الرافى »> 
انشا يحدّث الناس بأخباره ما دق مہا وما جل" » ويضع بين 
أبدى الأدباء أ كثر الموامل التى يتكوةن منها تارخ الرافى » والتى 
کات تعمل فى إنشاء أيه وتوجيه يال يف درك ان 
القول فى الرافى له وعليه حتى اجتممت 
القول صالحة فدراسة أدب الرافئ دراسة يقب 
ل 














كم ازسالة 


هو عن الرافى وجمه فى كتابه الذى طبمه بعد وسعاه 2 حياة 
الرافى » ء فدأب على إظهار مالم يظهر من ار الرافى قدعها 
وحديئها » وقدكان آخر جهد بذله فى ذلك سميه لإنقاذ مؤلفات 
الرافى كلها من الشياع . فانتدب مها وتصحيحها ومراجسها 
وطبمها بمد ذلك سلسلة واحدة تقوم بنشرها د المكتبة التجارية > 
وقدكاد يفرغ من طبع أ كثرها » وأا أعل أن بين يديه الآن 
كتاباً من كتب الرافى التى نم يتمها وكان أسولاً مبمثرة رديثة 
الحم كثيرة الاشطراب ‏ وهى أسول الجزء الثالث من كتابه 
الجليل ارخ آداب المرب» » واستخراج هذا الإزء وحده دون 
سائر كتب الرافى يمد عملاً عظما ووفاء ٹبیا زجل هو كمائر 
الأدياء : حياته حياة أدبه » فإذا مات م يجد فى هذا الشرق الثافل 








من ينفخ المياة فى ثاره الأدبية رة أخرى 
إن هذا اثتراث الذى خلفه الرافى للأدب العربى » قد جمله 
الله أمانة بين يدى « سميد » فهو يوٌدى اليوم إلى الناس هذه 
الاأمانة وافية كاملة لم بنتفص مها شىء - إلا شيا يمجزه أن 
سبعدى إليه أو بقع عليه » وغدا يجد الناس بين آیدہہ م كل مأ کتبه 
الرافى حاضرآ لم يضيع شىء مئه وكذلك جمد من يؤيد سبيله إلى 
ممرفة الرافى من قريب وتقديره والحتك إما له وإما عليه 
ممصم اللر يط 
ألق الاكتور هيد الواحد الركيل بك ؛ أستاذ عل السحة 
بكاية الاب » قى الؤتمر الحادى حشر للمجمع الصرى للثقافة 
الملى ‏ محاضرة فى تصوبر للا لام التى تمانيها الصحة فى مصر > 
وتمثيل للحقائق الؤلة الخيفة التى تعمل حملها فى هدم البناء 
السحى للأبدان الصرية . وقد نشر صديتى الأستاذ « قؤاد 
صروف » قا من هذه الحاضرة فى مقتطف مانو سنة +184 » 
فأخذتها وقرأتها وأنا أرجف بلرعب والفزع لا مثل أمينى من 
تلك الحقائق البشمة الشنيمة » وهى على بشاعتها وشناعتها متفشية 
متتشرة تغزو مصر من جیع نواحبها عزو مهلكا مبيرآ» ثم 
لا جد من برده عنيا من الجنوه الجندة القائلة اى ه ىكل صناعة 


الطب وأسباب صتاعته 
لفد عمد اللدّكتور الوكيل إلى الإحصاء السحى فى مصر + 


ص 


فبان منه أن اتبلاد إذا م تتدارك أس السحة بأوئق العزم وأحكم 


التديير وأسرع الممل » فسوف تنتعى إلى فناه محقق يأ كل 
القوة الصرية ك تأ كل النار يبس المشم . وحن فى فاحة عصر 
رهيب قديدأ بالحرب الجتاحة ‏ تأنى ممها الأو بثةوالأمراض ونجر 
فى أذياها أوبثة أخرى وقطا وعاعة = إلا أن يشاء الله 
والمالم كله يخشى ويتأهب ويستعد » قهل عمدت" مصر إلى جعل 
الوقاية الصحية تدييرا تدا مع أسوأ الفروض التى يمكن أن توحى 
بفرضبا أوهامنا وغخاوفنا وتشائمنا من الاأيام الحاربة والائيام 
التى تذتى عن عوائقها أوزار المرب بعد أن :أ كل القوة بمشها 
بمشا فى ميادين البنى والقتال ؟ 

يقول الدكتور الوكيل : « وتحن إذا رجمنا إلى نسبة 
الوفيات المامة سنة ۱۹۴۷ فى مصر وثلائين دولة أخرى فى 
غتلف القارات متدرجين من الاأسوإ إلى الاأفضل » اتضح لنا 
أن مصر فى رأس هذه القائمة ؛ ومن هذه البإران : المند واليوئان 
ويلغلا! وفلسطين » ... لا » بل أ كثر من ذلك ؛ وهو أن 
الإحصاء يدل دلالة قاطمة على أن الأطفال ثم .هرهه ب من جوع 
اأوتى » وأن هذه النسبة فى سمود متواسل حتى فى هذا المهد 
الذي انحن»فيه .يإإل/انظر إلى الأسل فا دكتور الوكيل يقول : 
آنآ إذا خد الأمياصٌ التفشية كالبلهارسيا والأنكلستوما 
والرمد والسل والأمراض المقلية واللاريا والتيفوس والتيقود 
والدفتريا والانفلونزا الحادة والجرة وغيرها » ثم جمنا بعضها إلى 
بعض عضا مرش كانت ما بربو على 0٠‏ مليون مض » فإذا 
وزعت هذه اللايين على الصربين أسا ب كل شخص ثلاثة أءراض 
فى وقت واحد 

وهذه النتيجة الؤلة قد أفشت إلى هذه الفايةبإهمام القائمين 
على أص السحة والتعلم بالحضر دون الريف » وبالذى كان من 
طنيان الجمل واسنبداد الفقر بطبقات الشمب التى بتكون منها 
السواد الأعملم . وقد وضع الدكتور الوكيل مشروعه لكالخة 
هذه الحالة » فهل يمكن أن نكون الوزارات النتصة قد عرفت 
حق مسر فهبت إلى القيام بواجبها فى الدفاع عن البلاد لإتقاذها 
من برائن هذه الأعداء التمادية التحالفة على قتال الروح والياة 
فى الشمب السرى ؟ ذلك ظننا » وال خيرث حافظ] وهو أرحم 
ود قل ماك 





الراعين . 












ارناز 2 الأونى : 

كل ما يكتبه رائع » ولكن أروع ما يكتبه هو النقد » وقد 
ua‏ بيرم فأحسبه كتبه بم دكراهيّة عقلية 
لا ينقده » واقتناع فكرى أو خيالى بأن هذا الاٴس الدى ينقد 
ثم على أخطاء يجب أن تزال حتى لا ينغن اپار من إلا خا 
ما يستدسى النقد . فللا لقيت الأستاذ بيرم رأيت قله أنه يكره 
بقلبه كراهية التحريمكل هذه الأمور والشخوص التى ينتدهاء 
وقد مم القارى" أن كثير جدا من نقد بيرم منسب على الرجال 
دکراب بخشوتهم وتبشيما لها 
لقارى' هذا -.٠‏ 
فهل يمل القاری EES‏ 
ظلهم ولا كاد يلوق صبتهم » ويمقت من يقول إن قم حستا 
وإن فى عشرنهم راحة . وهو لذلك يقر من الناس فراراً ويستخق 
فى الشارب العامة فى زواياها على نواسى الشواررع الانجة ويجلس 
مشمض المينين ولكنه بری . .. وهو يرى من ثقب فى إحدى 
عبنيه - لملها الینی - ولا أدرى كيف اتثقب وإن كنت أراء 
تجويتاً استدار فى ملتتق الجننين ىكل جفن مهما فراغ هو 
نصف الدائرة ٠٠‏ وكا مى فى الطريق رجال هرب الأستاذ بإنسان 
عينه من وراء الثقب فل وم » فإذا مس فى الطريق غير الرجال 
تألق الإنسان من وراء الثقب وارتمد 

ومن هذا الثقب برى الأستاذ بيرم كل شىء » ولمل هذا 
هو السر فى أنه برى أبمد وأعمق مما برى الناس » فه و كمدسة 













Ary 


اليكروسكوب تجمع الاأشمة للمين فى مستقم واحد حيزه 
جوع وهدفه دقيق .۰ 

وکا أن بصر الاأستاذ بیرم مكر سكوب » فإن بصيرته 
مكرسكوب أيضاً . . . فضاح لا ينيب عنه إلا ما يشاء الله 
أن يخفيه وإذا شاء الله أن يخ على الا 
قوة انقباهه » فيستيقظ فى نفسه سوم الغلن با يسمع ويرى » 
فبخطی* الک ... وسبحان الذى لا يفل ولا خی" 
اراستاز تمر الرريبارى : 

أعوذ بل من ب الله ومن غشبه . هو صاحب القل الى 
كان سمد زغاول يننظر قوله فيه أسبوعا بمد أسبو ع » ليطمئن 
على كيانه أسبوعاً بمد أسبو ع . فكا كان سمد أزهيا فنا 
عبقريا ؛ فالأستاذ الحمياوى أزهرى فنان عبقرى »كانت وقفانه 
من ينم يكوقفات سمد » وكانت كلانه فى سعد من الرواج مثل 
كلات سعدا فلمله كان أشد الناس حزتاً على وفاة سمدء إذ فقد 
المهیاوی بوفاته قريمه وشريبه الذى كان يستتسع من زعامته 
مأذة ف الذي كان #استخلص بالبراعة والحدة من كلامه وفماله 
أهدانا المجلؤّمه ونقذ. . بل لمله كان أشد الئاس حا لسمد وقّ! 
كان بدو للنامن ألا أأشد الناس مشيا فى خصومقه وعداوته » 
فأنا لا أستطيع أن أنسور فنانا عبقريا يمقت فنانا عبقريا » والنى 
کان يطلب للاسلام أنيمزءالله بعمر» فل يكن سمد أب یکره ناقده 
الركتور طر 

ويا لطول شقالىالدّكتور طه ! الناقد الجبار الدى لم يستطع 
أن ينقدأى أا 1 كنت أنقس وأنا فى المباسية الثانوية على أركان 
كراساق وكتى أربمة أسماء ٠‏ نقشتها على كل كراسة وعلى 
كل كتاب هی : 2 مصر . سعد . طه حسين . سيد درويش » 
وكان أساتذة اللغة المربية ف المباسية الثانوية ينهونى عن 
الكت رر طه والكفر » فكنت أثور وأعرض نفسى لسخطهم 

بهم مالم تنقذئى شفاعة من أحد الأسائذة الثلاثة الستييرين 

رةس كر طه وثم: مود ضر » ومسطق 
السقا » وأجد الشايب . وسمانى زملائى فى الثانوية باجه من فرط 
ماكنت أقلده فى تفكيره وأسلوية . وأحسب ننسى لا أزال 
إلى اليوم مطبوعاً يظايمه .. ولا كنت فى كلية الآداب كنت أضع 





بيرم شيا حنز فيه 


























ATA‏ ازسالة 


على عينى منظارآ أسود إمعاناً منى فى 3 الطحستة » . وق معهد 
التربية كان زملانى وبمض أسانذتى يجلسونى إلهم ويطلبون 
منى أن أحدلهم أى حديث وأا کور طه . . . عند ماکان 
الأستاذ المهياوي مشرة على فى أول عهدى بالكتابة كان يقول لى: 
إنى أخاف عليك أن تكون نسخة تمسوخة من الذكتور طه , 
وعاب على الا ستاذ ائزيات بوم أتى أفقد توازنى أحيانا فيا أ كتب 
لارسالة فأضمحل وأذوب ويمور من بقاياى بمد ذلك طيف من 
ا کتور طه يكتب هو و 

وال دکتور طه الذى عن انى هذا النزو لا أدرى كيف لم يشعر 
بی » وكيف لم يمطنى من نفسه ولو عشر ما احتل من نفسى ۰۰۰ 
كلا أقبك عليه سدنى؛ وکل ما قيل له عنى فيه صدقه ۰-٠‏ وإلا فی 


ل ما ريد 


شىءكان يبفضه ف ... لقد کان من أثر ذلك ألى تابمته بای 
اتعامتة منه . .. الصد بجر ؛ والنكران بخدش 
وأين أنا من أستاذى الذى إذا كره اسآ حرض الناسعلية 
حتى إذا رآثم أجموا على كراهيتة ممه ء عاد ه فكرملأن.يكون 
سا ا كر ا چە ال ض الناس على 
حبه حتى يمودوا إلى حبه ممه فيمود هو ذيكرعيه وبجيرضهم على 
كراهيته ... وهكذا 





4 من الفلا سفة. 
فی السير بأسًا: 

هذا افيلموف شره عن نفسه بالفلسفة فلا هو يعرف أله 
يميش فى مسر وإغا هو يحسب أنه يميش فى أثينا » ولا هو يعرف 
أن اازمن دار ودار حي وسل انتارعخ إلى القرن العشرين بعد 
الميلاد وإعا هو بحسب أن العصر لا بزال عصر سقراط وارسطو 

رشح نفسه بوم لانتداب الجمية النشر يمبة وقال للناخبين 
إنه رجل ديمقراطى . فسمع بذلك منائسه الفلاح فقال للناخبين : 
وأنارجل مسل . فسأل إلتاخبون منافس الباشا : وهل اليعمقراطى 
غير الس فقال لحم: الديعقراطى كالماسونيء مبادثه الإخاء والساواة 
بين السامين والنسارى والهود » والرجل والرأة » والسيد والخادم 
والكبير والسغير » ولام والجاهل » والقادر والماجز ء والسللم 
وغير ذلك وذلك أنه يمتح لكل إنسان أن يكون 
حرا فى حدود القانون : فالدی لا یسل حر » والذى لا يصوم 
حر » والدی يسكر حر ء والدی يفمل ويفمل حر مادام القانون 








والأجرب . 





عفوظ] لم يس ... وقانوننا فى الأسل فرنساوى 

وزار لطق السيد باشا دائرته الانتخابية » فسأله الفاخبون : 
هل حا أنت دعقراطى ؟ ققال لم : نعم . قسألوه : أمساواة 
وأخاء وحرية كا لاسون ؟ ققال لحم تماما ولا فرق ! قسألوه : 
والسل كاللجوسى ؟ فقال لمم : سواء إسواء ! فسألوه : والرأة 
کارجل » والسكران كانساحى ؟ قال لم : أملم الفانون لا كبير 
ولا سغير .. والسكران مال اا #وعواق 2 - 
فقالوا له : عال ... إن فلا ردا تاد تاد یپا ال 
لحم : هو حر فقالوا له : إا تموذ بلله من (ديعقراطح) ٠٠.‏ لک 
ديتكم ولنا دن ! ... 

وذ فلاح منافس الفيلدوف فالتخاب : أما القيلبوق 
الفكر فإنه لم فز » وكان عيبه عند اخبيه أنه ديمقراعلى ! 

فهل الذى لا يعرف كيف يتغاثم مع ناخبيه فيلسوف ؟ 

إنه فيلسوف ولكنه لا يميش فى هذا البلد ولاق هذا المسر 















اوسا سراب : 








5 ب شامة‎ iD FEY 

واس لاد اسن الأ اك أ أشرف على امتحان المالية 
كاش ل أنه" والتحق فر ية زاف فالخل والأاعيد 
وكان جهور هذه الفرةة خليط) من الناس ذوى الشارب 
فكانوا جیما يجدون ما برضون عنه فبا کاوا 
يسممون . ثم شارك حلا فى سالون » لمبا برأس ماله فى 
« اليانسيب 6 فل تصبمما ثروة » فالتقظه واحد من أسحاب 
الجلات الأسبوعية كان يدير مجارة إلى جانب الجلة فممل الأستاذ 
شهاب ف النجارة وف اليل حتى رأى صاحبه يله بوم) لواحد 
آخر من أسماب الجلات الاسبوعية » ول يمل أنه بإعه له الال 
إلا بمد زمن طويل » وانتقل من الجلة القديعة إلى الجلة ال جديدة 
یکتب فما شعراً وزجلاً ور مما يميه الشمب ويفهمه ويةإلذ به 
وهو ما كث ف « الإدارة » لا يخرج مها » يعمل وبا كل وينام 
على الكتب ٠٠‏ ثم طرأ له أن يخرج بوما تفرج وغاب فلم يمد » 
فدار ساحب اليلة يبحث عنه فى الأقسام والستشفيات وهو 
متاهف عليه يقول : يا عام إنه لا يعرف الطرق ولا الشوارع » 
ولكنه كان قد عرف الطزق والشوارع ومن ينها شارع 
الأمير قدادار » وهو الطريق إلى دار الحلال التى يعمل فما الآن 









والأذواق اهن 








A ازسا3‎ 


عررا لإحدى الجلات التى تصدرها : يكتها بمد أن يجمع ف 
التدوبون معلوماتهم ء من أوا إلى آخرها 

وهو أزهد من رأيت اف الجاه والشهزة + وأقدر من رأيت 
ف الک على النفوس » وأقوى من رأيت فى إقامة الحق إذا أ اد 
إقامته » وى إزهاقه إذا أراد إزهاقه » وأشد من رأيت استسبالاً 

للعبث بمقول الناس » فهو يبدأ يق عليك القسة » فلا تلبث 
بمد أن بقطع ممك صرحلة طويلة فا أن تفيق فتجد نفك قد 
سيمت كلام كثيرا صرتبطة أجزاوٌه مما إلى بض » ولكنه 
ذاهب إلى حيث لا تدرى ٠‏ فإذا أحبدت أن تعود أدراجك إلى 
بدایته لم تعر ف كيف روح ممه ولا كيف ىء 

يشترط عليه الأستاذ إميل بك زيدان إذا أراد أن يحادنه 
فى أ أن يتنع عن مناقشته فيه » لا لشىء » إلا لله جرب 
ميات وصرات أن مناقشة الأستاذ شهاب تنتعى عادة بأن تقر 
دار الملال نقيض ما تريده » وما تكون قد أعدت المدة له 

من آراله أن مصر ستظل هكذا فى انتظار زعم لايد أن 
يكون دينياً » وأن الاحم سيد الطمام » وأن أسمد الناس ثم سكان 
التكايا ؛ وأن الأستاذ ود حسن إساغيل شا يقبلى بدليل 
الرهبان والصلبان والأجراس الى نرن ىشمرء كثيرا » وأن 
طلبة كلية النجارة يجب عليهم أن يقضوا مدة لاتمررن فى المع 
وعند أبى ظريقة وغيره من تجار الفول » على أن لا تزيد مدة القرين 
هذه على ثلاثة شهور يمعلى الطلبة بمدها ديلوم التجارة ليذزوا هذبن 
اليدانين من ميادين النجارة القومية الرابحة ربعا م ؤكدا وكيا 
أيشا ؛ وغير ذلك له آراء كثيرةك اختلستها منه ونشرتها منسوبة 
إلى فى ( الرسالة ) » فأتجبت من قرأها 
عفى و بك 0 








هو أيشا جيب فى تفهمه للناس وإدراك تكوينهم النفساق . 
وهو يثأر للناس بملمه هذا من الأشرار الذن يفتكون بهم 
ولا تأخذه عند هذا الثأر رة ولا شفقة » وجهور من الناس 
يحسبون «حفنى بك» مرذارا ماجتاً » وهم بروون حوادثه على 
أمها نوع من العبث والزاح » وقد اسطنع بعض التارفين أسلوبه 
فى السخرية من الناس » ولكنهم لم يحرصوا على ما حرص عليه 
هو وهو أن تر ىكل کته من تكاته إلى ممنى حق » وأنة لاعن 





أن يسيب بمزاحه شميغا أو مسالما ؛ وأنه لا يؤذى به إلا من 
هو جدير بالا 
كان غقى مق أغتيائنا فى أوريا فى شهر وليو . وهذا الننى 
صاحب ذمة واسمة 
اتقدم منه حفنى بك وهو فى بار اللواء وقدم إليه ورقة من 
ذوات الخسة الجنهات وهو يقول له : أشكرك كل الشكر ياسمادة 
البك . وهذه هى الجندبات الخسة التى أقرضتتى إاها فى عيد 
فرنسا فى كازينو سان أستفانو . فقبل الثنى الورةة وهو يقول : 
المفو العفو !... من غير أن يفكر فى أن عيد فرئسا لا يكون 
إلا 14 بابو » واکان فى أوراق فاك ارقت نكن من 
المكن أن يلتق حفنى بك فى سان استفانو ولا أن يقرضه شيا .. 
تلك بة قضى بها حفنى بك على السكين من غير 
... ولكن أي هذا السكين جديرا بهذه الشرية .. 
E‏ يتألم ما ولم يشلك" وجمها . کس ا 
لايقتلها السم إذا تفع ممه قرش لا جنيهات خسة 
الوستاز تور يوق : 
كالخ البطاقةالسهلة التى يستطيع أن يناها من هكل قاسد 
تندبعاً ونواسية .ا ماعب السدر الرحب الذي يفئحه لكل من 
دا أن بزتمى ف ناله . ولكن ك من الناس يستطيع أن 
يقول إن بطاقة بسيونى بك نفمته أو أن وساطته قضت له حاجة؟ 
هذا رجل کاهن . اشتطاع أ فى المحاماة إلى أبمد 
حدود النجاح لأنه استطاع أن فى نفوس الفلاحين 
إلى أبمد حدود التذلئل .. . . رآم يحبون الرجل الطيب فكان 
أطيب رجل » ورآثم يأمنون الرجل السالح ذكان أسلح رجل 
رأيته بوم يدخل بنك مصر وممه عمول من الريف » 
فل يصمد به السلم إلى الكتب الدى كانا يقصدانه » وإنما طاف به 
فى مهو البنك » طوفة متأنية متريثة » أخذت أعصاب الرجل 
الي تتفنكاك فيها وتنحل روبد رويد من أثر الروعة ال كانت 
تشع عليه من جدران البنك ... فلا تم له هذا أخذه وسمد به 
إلى حت كان يقصدان ؛ وقد آمن الرجل إعاتا بأن بنك مصر 
هو خير من ألف بنك 
رمل بويج غك کیچ واوا کی ا ای اغا 
وطنى لمميله الوطى وللبناك الوطنى وللإحساسه الوطنى أيضا .. 
دز ار هي 


























رانء لغرب حور الرفاع الوطنى 





[ من جل د لوا الفرنسية » ] 

بظن الكثيرون أن عيمة أركان الجيشس عحسورة فى رسم 
خطط المارك وإسدار الأواس لقوّاد الجيوش » وبتساءلوق 
دهشين : ف بأية وسيك أو أجوبة يتلق قوكادنا في للكان 
الحدود والساعة المينة القوات الستمدة والكيات الطلوبة من 
الذخائر والمؤن واللابس وسائر المدات الحربية ؟ > 

من الملؤم أن شمب فرنسا يعمل بأسره فى سبيل الجنود 
الذين يحاربون من أجله » ومن الجهول تلك القوة الغية الى 
ا وتنظم الجنود ونيز وتوذاع المدات الربية . وقد لاجخطر 
تلك القوة مصدرها أركان اليش الى 
قاعدتر ووزارة الحربية مكزها . وإذاجانلنا أن نشبالنوى 
المسكرية بالجسم البشرى » فالجنرال غبلان يذ )لأس وأركاقة 
الحرب تمل اثقاب » وإذا كان القلب هو مسدر,الحياة في الجسيم 
والحرك الدائم الحركة الذى إن توقف لظة شل تكل الأعشاء 
حتى الرأس نفسه » فأركان المرب هى مبعث كل قوة ومصدر 
كل تنظم فى الجهاز المسكرى 

لدی أركان ال جرش جيش سني من الكتّاب يعمل نهار 
ولي نى ساعات معينة بإدارة بطع مثاتمن الضباط والاختصاصيين 
السؤولين » وق مكتب رئيس أركان حرب اللرائط الحربية 
والمماط المسكرية والعلومات الوافية التى تنى' داعا عن مواقف 
اليوش فساحات الفتال وعما لدبا من الذخائر والؤن وغير ذلك 
غما يطول قرحه 

ولذ نكر الآن شيئ ما تبذله أركان الحرب فى إعداد المدات 
الحربية . فن العلوم أن فى فرنسا الآنيضمة آلاف من الصانع 
الحربية يممل فيها عو مليون عامل وعاملة » وقد كان نتاج هذه 
اللسانع فى الحرب الكبرى يفوق نتاج أية دولة من الدول الحارية 
وامحايدة » وعلى رغم احتلال ألانيا لقاطماتنا السناعية فى الثمال 
فق كنا تعد" حلفاءنابما كان يمو نهم من الممدات. فإذا طلبتالقيادة 








8 من أركان الجيش مثلاً بضمة آلاف من لوالب مدفع ۷١‏ 
فا ھی إلا دقائق ممدودة حتى 'يباشر تجهیزهانی السانع + 
وق أقل من بومين تنسلٍ أركان الجيش الطاب وترسله إلى 
القيادة . ولكن إذا روعيت هذه الدقة فى المرب الحاضرة 
ألتى لم يعرف جتودا فيها حتى الآن المارك الحامية والانسحابات 
الفاغرة فكيف تراتى فى مثل تلك الأيام التاريذية الحرجة حين 
انسحبت جنودنا من شارلروا أمام الزحف الألماى ووقت أن م 
الألان يجحافلهم علىباريس ويلئوا کیان وسان كنتن؟ لقد خبر 
ومة التى كانت:هددفرنسا بالهوان ولكن 
تنظيمه المجي ب كان فو ق كل إرتباك وتشويش . إن تقهقر الجيش 
يمنى وقو ع ألوف من الأسرى ومثات من الدافع فى حوزة المدوء 
إخلاء ىا كزللمدفميات والطيارات» إمال الست غيات والئقالات» 
وأخيرا ترك كل شىء أمام المدو الطارد . ومع ذلك كان جنودنا 
الذين!شهدوا مثل هذه الآمى يملمون جيدا أن وراءم مدافع 
جديدة جاهنة بد المفقودة وكيات هائلة من الذخائر والؤنءؤض 
الدوكة 

ويروا كتير اطم الألانى وأركان المرب الألانى » 
وَلكن ذلك كان وتي الْوَاقع . ولاذا لايح لنا أن نسجب بالتنظظم 
الفرنى الذى برهن فى أشد الواقف حرجا على دراية وحسن 
إدارة نادرتين ؟ 

ومن مهام أركان الب تعهد طرق الواسلات والمناية بأسرى 
المرب من جنود ومدئيين . أما الهمات الكبرى » فهى تموين 
الجيش يكبن بها عبتا ثقيلاً بقتضى ال هد الكبير والممل المتواصل» 
فإن ون خجسة أو ستة ملايين رجل منتشرين فى مثات من 
الكيلومترات إن أشق الأمور وأعقدها 

قد تستمظم الهمات ال كورة مع أننا لم نأت إلاعلى شىء مما 
وم نذكر إلا بمض ما يفرض على أركان ال ميش من الواجبات . 

من السهل أن نطلع على ما يقال ويجرى عندنا وما تصدره أرشنا 
وعخرجه مسانمتا » ولكن علينا فى ذمن المرب أن ەرف آنا 
ما يقال ويجرى عند الآخرين من أعداء وعايدين وما تغله أرضهم 
وما تنتجه مصانمهم » فكل حركة حربية يتوقف جاحها غلب 
على ممرفة الحالة الاقتصادية والمنوية فى بلاد المدو . من ذلك أن 
المجومين الظافرين على بلغاريا وتركيا فى المرب الاضية لم يقلحا 












AF ارا‎ 





لولا القعلمات الى تلقتها من أركان اليش » ومنها عرف أن لبس 
ف طاقة الجيس البلغارى أنبواجه حمل عتيفة» وأن الشمب البلثارى 
قد سم المرب . 

دعل مکنب أركان لجس أن بقدم تلبات اقيقة عن ا لالات 
المنوية والاقتصادية والحربية فى بلاد الأعداء » وأن يطالع 
السحف الأجنبية ويستخاص ينبا ما يقيد القيادة المليا ووزارة 
الخارجية » ثم يدرس أساليب التنظم الحربنى عند الدول الأجنبية 
ويستطلع مستحداتمها الحربية . ومن شؤون هذا الكتب إيفاد 
البمثات إلى امارج وتقل البريد والاتصال الدائم بأركان جيوش 
الدول الحعالفة والحايدة وغير ذلك مما لا تذكرء اجتزاء 

وهناك مكتب آخر مرن مصلحته تقديم التملبات السرية 
عما رى فى بلاد المدو » وهو الذى أنادنا فى الحرب الاشية 
أن القروض الألمانية والفساوية منيت بالفشل وإن تكن حكومتا 
برلين وفينا أذاعتا يجاحهما الباهى . ومن مصلحته أي الإفادة 
عن ناج الحصار ودرس الوسائل التى تشمف المدو 

ومن الهام المطيرة الفروشة على أركان المبش نفل الميوش 
وكلنا بكر النظاءالنام الدىتم فيه نقل جيوشنا سوال ىأ غ اسن 
من سنة 1414 أو فى سبتمبر من هذه الئة . فلا اترا 
ولا فوضی ولا تشوبش . وقد أدت سككنا الحربية خدمات 
جليلة » وكانت من أثم أسباب انتصارنا فى المرب الفاثتة . ومنها 
وزع الرسائل على جدودنا سواء فى فرنسا أو ف الخارج. ولكى 
يتصور القارىء مشقة هذه المهمة نقول إن ما برسله جنودنا من 
الرسائل وما برسل إليهم بوميا يكلا ثلاث م كبات 

إن ما ذكرناه ليس .إلا صورة مصئرة للخدمات الكبيرة 
والهمات المطيرة الى يؤدسها أركان جيشنا عور الدفاع الوطنى 
وقلبه النابش 


نلان متلا اللزا 





[ عن ب د المسبة » ] 

من اللأقوال الشائمة أن الشمس لا تنيب عن أملاك انكلترا. 
وتلك حقيقة ليس فها أقل مبالنة » 3 وجوت تر لبريطانها 
المظمى علدا مرفوعاً ومدفماً منصو ية ..غطات 
حربية فى أم وأمنع الواقع » قواعد م نبجب نوص 
ممتلكات ومسةممرات لا تقل مساحتها عن سة وثلاثين مليون 





كيلو متر صربع » تمارات من السفن الربية والتجارية تنثى 
البحار ليل بار . هذا هو الشبد الأول من عظمة الأمبراطورية 
البريطانية . 

فق ال البريطانى فى أورإ على : انرا » إرلندا ؛ 
مالطة » جبل طارق 

ونی أصريكا على : كندا » الأرض الجديدة ؛ لبرادور » 
أرخبيل برموداس فى الأطلانطريكىء أرخبيل باهاما تی الأطلانطيكى 
جزر برلافنتوء جزر سوتوفتقو» جزيرة جاميكا ؛ جزيرة با 
جزيرة ترينداد » جزبرة لاب كو » هندوراس البريطانية 
؛ جزائر فلکاان وجورجيا فى الأطلانطيك اجنو 
وف ىأفريقيا على: الاتحادالإفريق الجنوبىء روديسيا الجنوبية؛ 
تانفانيكاء أوغنداء زتجبار » كينياء السومال الإتكليزى؛ المودان 
الإتكليزى الصرىء فامبياء الشاطى” الذهبى» توغو (قسم منها)» 
جزيرةاسائتا هيلانة » جزرة اسذميون » جزر سيشل » جزر 
موريشاس » جزيرة سوقطرا » سيراليون 

وى آسيا على : المند » سيلان » قبرص » فل ين » شرق 
الأركنٍ اعدا ونوائيها : سنغافوره » ملّقة » هونغ كونغ + 
بورتيو القالية ».شاراواك » بروتى » وای هاى وأى ؛ البحر بن » 
اندمان ونيكويار 

وف الأقيانوسية على : أسترالياء زيلادة الجديدة » فيج 
غينيا الجديدة » باو » سلون » تونما » ساموا الثربية » أورو 
وغيرها من جزائر الباسيفيى المديدة 

هم مليون كيلو متر سوبع تتدفق خيراتها على الإزد 
البريطانية ونمسبائة مليون نفس بمتثلون لأحكام السلماة ال(تكليزية. 
وقدبلغ التوسع البريطانى أشدوق الفر نين الأخيرين؟ ففى سنة 18.٠ ٠‏ 
كانت مساحة الإميراطورية البريطانية ۳۲۰ ر ۸۸۳ر كيلو مترا 
عربما فبلغت سقة ۱۹۱۹ حو ٦٥۹‏ ر۷٦٤‏ ر٥٣‏ كيلو مترا مرب 
وعدد سكانها ٤۷٥‏ مليون نفس 

تبلغ مساحة كندا وحدها نحو تسمة ملايين كيلومترا مر بمة 
يسكنها بحو عشرة ملايين نفس» وهى تشفل الرتبة الثالثة فى العام 
يما تضله أراضها من الحنطة + وقد استخرجت فى سنة 1985 
نحو 11 طنا من الذهب و77 ألف طن من النيكل 

والاتحاد الإفریتی الجنونى مساحقه ۰۰۰ر٣٥۲۲‏ را كيلو متر 
ربع وعدد سكانه ۸ ملايين » وهو موطن الذهب فقد استخرج 


















Arr‏ ازسماة 










وح الر الرعاد 1 


تفل کاب NOE‏ الأستاذ الجليل عباس خود العقاد فلخس فى هذا 

الكتاب البليغ رأيه التبم فى كتاب ( وحى الرسالة ) . وإنا اننشره 
شا كرين لثافد السكبير جيل رأيه فى التكتاب وصاحبه : 

أخى الكانب البليخ الزيات 

وحى رسالنك أصدق ما قرأت فى الكتابة المربية الحديئة 
من مسداق ارأى الفائلين : إن الرجل هو الأسلوب 

فأنت أسلوبك وأسلوبك أنت : إتفان واستحياء وسلاسة » 
سورت" فى عام الخلق فكانت إنسائا » و سورت" فى عام الفكر 
فكانت وحى الرسالة 

إنةان سيئة فى غير ظهور ولا ادعاء » بوشاك 3 
أن يسه ليمرف موشع الجودة فيه » كا بلي السام 








التين الذى وعى النانة سر من أسرار منوآله وخلالن الإخرق 
والبريق » لأث إتقان تلك السينة كرتقان هذا النسيج + 
فى حقيقنها وايس على صرآهاء وعلى صفحة عياها دون سواها 
واستحياء بخنی مرااه ولا يفوته شىء بأن يخفيها ء لأنها 
أثبت من أن جا اوخا 
وسلاسة نطو ع العمى" وتملك الزمام فى الوعى والسهل على 


منه ی‌سنة ۱۹۳۹ نحو؟ه* أل ف کاو . وأستراليا ومساحتها حو 
۸ ملايين كيلو مترا صربمة بقدر عدد مواشها بنحو ٠۲۰‏ مليولا 
استفلت منها سئة 115 كثرمن 40٠‏ ألف طن من السوف. 
والمتد ومساحتها عو © ملای ن كيلو مترا مربمة وعدد سكانها 
٣٥۰‏ مليوتاً أنتجت فى سنة 1988 ما بزيد على ٥۷‏ مليون طن 
من الأزّز وهی الأولى بن کل بلدات الما عحصول الأرز. 
وأنتجت أيضاً فى تلك السنة ٤‏ ملابين طن من السكر و١١‏ ملايان 
طن من الحنطة ومليون طن من القطن ومليونى طن من اليش 
أى ٩٩‏ فى الثة من محصول المالمْ كله » وق المند من البقر 
ما بقدر يمال وسين مليولاً 





1 السواء . فإن ما تصف من ألم نفسانى يلهب ماق" الحشا 
و وده العف الإنسانى بأقمئ ما يطيق وفوق ما يطيق» 
لكالنى تسف من ام يياشر الفكر قبل أن اشر الحم 


2 والدمء ويحسب من قضاياالزَأىك بحسب من قشايا الفؤاد. 


إتقان واستحياء فى المنى لا فى اللفظ وحده » وفى موشوع 
الكتابة لافى بنياسه! وت ر كيا وكنى » وعلى السباء وى العاوية سواء 

وتلك هى الأساليب التى تضاف إلى لغة المرب فيقال معنى 
إنسانى فى كلام عرب » ولا برتد الممنى إلى بنى الإنسان حي ثکانوا 
ثم لا يبت منه للمربية ما تحرص عليه 

وحى رسالتك فى كتاب أجد 

والسلام عليك وعلى من اتبع هداه 

هباس ترد العقاد 

Egypte la douce jg pa2 


تحت هذا المتوان الجيل جع الكانب الفرنسى الكبير 
ان لوجول رئيس محرير البورص إجبسيان ظائفة من الفسول 
إلفرنسية الراٌم ةالنسير ةكان قد نشرها متفرقة فمدى عشر سنين. 
وی سور أضادقة الاحياة الصرية فى شتى مظاهرها ومناظرها 
وأحدائبا وعاداتهاء رجها قإفنان" صاع وجدإهامه ىحب مصر 
وأهل مسر » وقصد بعرضها فى هذه الألوان الجيلة أن بوثق بها 
التعارف والتا لف بين السديقتين القدعتين فرنسا ومصر فى هذا 
العهد الذى قضى فيه إلغاء الامتيازات وما سيمقبه من إلفاء الماك 
الختلطة أن يميش الصرى والأجنى عيشة أهل الوطن الواحد 
لا تفرق بإنهما فوارق السياسة والاجتماع 

وقارى' هذا اكناب القم يستطيع أن يقول على الجلة إن 
مسيو لوجول من الكتاب الأجانب القلائل الذين فهموا مصر 
وعر فوا كيف 'يفهمونها من يجهلونها يأسلوب يشرق فيه ا لمحب 
والسدق والإخلاص 











مم الزرهرةٌ LEgypte florissante‏ 
وذلك عنوان آخر جملته الكاتبة الفرنسية الشاعرة 
« فلنتين دی سان بوان » حفيدة « لامرتين » لجموعة من 
الفالات المتعة قصدت مها تصوبر مصر الجديدة فى عهدها 
الفاروق البارك تصورآ دقيقا يجاوها فى أوضاعها الختلفة من 


اجباعية واقتصادية وفكرية ودينية وأدبية وفنية . وقد آثرت 











AY ازساة‎ 





أن تکل هذا القسوير من کان لے يد فى التجديد والإحياء من 
الصريين وبمض الأجانب » فاستكتبت أ كثر من أربمين رجلا 
من سراة الكاتبين والفكرين ونشرت آراءثم وصورم فى هذا 
الكتاب الأنيق بمد أن زينت صدره بطاقة من الشمر الفرئنى 
الرفيع قدمتها إلى ساحى الجلالة الك واللكة . وهذا الكتاب 
كمابقه دعاية وتمريف لصر الناهشة . وها قوق ذلك تموفج 
فريد من ألفن العالى فى التحرير والتصوير والطبع» ودليل جديد 
على اعتراف الأدب الفراسى بالجيل لوادى النيل . 
مو رل الركرشر 
أعيذار. سالةوصاحبها أن بكو نا کا حاب صحف أخرى عرفت بأنها 

تشر المطأ فى الدين ولا تنشر السواب وتنشرالعامن ولا تنشرالرد 

وأعيذهامرة أخرى وقد تمرشت لنفر يحوت دينية أو علبية 
أن يفوتها فب تنشر مغمز من قول أو فلقة من لسان ولا تماق عليه 
كاهو شأنالسحف الراقية بلهها الم" وممرفتها الذيمة؛ فهىغتية 
يمعرفنها عن انخاذ إخسائيين لها فى هذه الشثون 

جاء فىكلة الأستاذ الدنى حول الأزجى أف ماح لخد الشيوات 
لقوله إن الشيطان ا هو قوة الشر التبئة فى الال وأخذ يدخ 
لهذا الشييخ الثناء » ويكيل له الإيجاب » وينتقد الذئ انتقدوء 
ف القول وجل علهم وقالكان من حق الأزه بین جين أن يقابلوا 
هذا الرأى المجيب الذى بوافق الدبن والم الحديث بالإيجاب إلى 
اآخرما قال من لون من القولكان الأول يمن يكنب التزوع عن 
مثله فى التحدث عن فريقين 

ومن الأسف أنالأستاذ الدنى وصاحبه إنكازلا زال مسمً 
على ما قال عطقا نكل المطأ ف الدب وفى الل الحديث مما. وما لم 
الحديث ومسائل لا تمرف إلا عن الوحى ؟ 

ذلك لأن الجن والشياطين واللائكة والجنة والنار حقائق 
إسلامية لا تمرف إلا من طريق الوحى » وليست عالاً لارأى 
ولاك الميت فى شىء ولا ھی شارة بالمم الحديث فى شىء 
أيضا » فهمها المرب الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم مؤمتهم 
وكافرثم کا تاها الفرآنواً. أرادها . وهذه أولياتمساءة فى الإسلام 


فى قسم الذيب الذى يجب الإإيمان به کا جاء وليس للبحث الملى 
aor‏ 








إليه من سبيل » ومنبا الإعان بالبمث والشر والنشر وصورة 
ما تكون عليه تلك الشثون » ولا بطل فى ثبوت ذلك إلا عة 
الدليل النقلى من كتاب أو سنة صميحة . فالتحكك يخلق جدل 
وخلافات دينية ق موضوعات دبنية ليست موضع جدل» هوفضول 
من القول وشفل للقراه بغير ما بلي بالكانب الأمين أن يشخلممبه 

وأو جن بتكام بام الدبن فى الناض أن يشفلهم بإلنواحى 
العملية منه وييمدم عن الجدليات » لأن الدين نفسه بنهى عن 
الجدل والنازءات كا ينهى عن النكرات . وف النواحى المملية 
الإسلامية ما يشمل أل ف كانب وكانب أعمارا طويلة » لن هداية 
اناس وجلوم على العمل بالدين فى شئوتهم اليومية والاجماعية » 
وغلمم بأخلاقه » واحتراموم مبادثة وآدابه » وخصوصا بمد أن 
رأوا إله الحشارة الحديفة والدنية الجافة قد سقط » وأنه آن 
الأوان لسلطان الإسلام المق ومبادثه المادلة أن يسوووأن يقود 
الغال مم خر ى مديدة إلى حياة السعادة والمناءة والأمن على 
النفوس » وأن يتقذم من دبلوماسيات هذا المصر ويكبيح جاح 
الم ايت إلا بيشبمل إلا فى خير الإنسانية » فلا بد لمم 
الحدبك هل دن بع جاحه » ولا بد للدول من أله شارف 
الإ الم ال لخر لمم الطبيمة وأنزل: 4 م الشريمة ة وأنذرم 

من آ لاف السنين كي القدسة با ود التارخ وبا هو 
حاسل اليوم وواقع على رؤوسهم 

فعلى رجال الدين الإسلاى أ يثبتوا فى مساكرثم ولا 
يرحزحوا عنه التأويل والتحوير إرشاء لمدوثم فالماقبة لمم إن 


كانو! مؤمتين حا يديهم -. وال يدعو إلى دار السلام وسهدى 
من يشاء إلى را قل هيل المموم القياك 
الدرس يكلية العريمة 
:. ب على ا 





nj HERE E‏ تسان وظا ن 

فقال إن تعبان نع من الصرف » لأن مؤنثه تعبانة ولا يمنع من 
الصرف إلا ما كان مؤنته على وزن فملى وكان زائد الألن 
والنون . نم إن القاعدة مسلءة » ولسكن هل وردت كلة تمان 
فى كتب اللغة أم هى كلة عامية والمربى غيرها . أجمع أساس 
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البلاغة واج اللغة والقاموس وشرحه وأقرب الوارد واللسان 
والسحاح على أنه يقال : دو تعب ومتعب ولهيقولوا هو تبان . 
إلا أن النجد ذكر هو تمب وتعبان » ولا ندرى من أى مصدر 
لنا أن تعبان ساقطة من أساسها على الأصح 
فى اللغة لذكرها الأثعونى مع الأربمةعشر 
لفل التى مؤننها فملانة وإذن تأخذها على الدكتور رك مبارك 
غاطة لغوية . أما ظا ن فقد ورد فى القاموس غلا ن وظظالة » 
وى أقرب الوارد هى ظائى وض نة . أما فى اللسان وتاج اللئة 
والسحاح فحيظاى» وما دامت قد وردت طا نة فى بمض أمبات 
OTT‏ 7 يلوط 0 
٣‏ = او یات الحامرة : يذ كر الأديب على مد حسن أ نكتب 
النحو والشواهد أجمت على أن الأبيات الحائرة مالك بن الريب » 
ولا أدرى أبن هذها.كتب التىأجمت على أنمها له ؛ فإ ن كتب الحو 
والشواهد أجمت طىأنها للفرزدق. فق حاشية السبانع ل الأثموق 
قلعن القصريح» وف فرائد القلائد نى تمر الشواهدنحمودالمينى 
أمها للفرزدق. وقد ارتضى ذلك الأستاذ أجدزي مفو ى,كتابه 
الكامل فى الندو » والأستاذ الشيخ عمد عبى لبن فى شرحة 
على ابنعقيل. أما فى شرحه على الأنموتى فق نكر ما وكرم الین 
ثم أوره رواية باوت فى مسجم البلدان . والدى يرجح أنها للفرزدق 
عدة أمور ( ١‏ ) إن ما ذكره ابن قتيبة فى الشمر والشمراء » والبرد 
ف السكامل من أنها مالك بنالريب خطأ محض» إذ أن مالک مات 








فى زمن معاوية ول يدرك الحجاج ( ۴ ) شبه الإجاع من كنب 
النحو والشواهد على أنها للفرزدق ( " ) إن رواية أد تام أقوى 
من رواية ياقوت الى تنسببا للبرج بن ختزير ه إذ أن أ عام 
توفى سنة51 ه» فهو أقرب إلى الفرزدق التو سنة 114 ه 
من ياقوت التوفى سنة 555 ه . ولم جد كتابا آخر ينسبا لوج 
غير ياقوت ( ٤‏ ) إن البيتين الآنيين من القصيدة نفسها : 
فلولا بنوصىوانكانانبوسف كا كان عبد من عبيد یاد 
زمان هو المبد القر بذله راوح صبيان القرى ويثادى 
بالفرزدق ألصق لا له من اعتزاز ونيه وکر 
ولكثرة مناوشانه مع الولاة بل مع الخليفة أحيان . 

حابر م والثاى: يأخذ الأستاذ م. م. إبراهيم على الأستاذ 
أحد أمين قوله: قال أحدنا: جزء من المقد الفريد» وآخر : زا 
من الأغانى وثالث ال ... تميقول: والمروف ف اللنة أله لاي وغ 
نول خر إلا إذا كان هو الأخير فلا تفن بمد ذلك بأعداد 
رى اط .. ون الأستاذ قد خلط بين آخر يكسر اللحاء شد 
ولخد بفتحهاجدى غير أو واحد .آمب أة | يرف 
أنبارييع إلآخر وجادئالا 
القالزا :جادى الأبخرى مؤنث الآخَر بالفتح لأن الآخرة مؤنث 
الآخِر بالكسر . فللذة إذن لا تمنع أن يقال جاء رجل وغيره 
ولك ورابع 
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u‏ القدر 
للبرحوم مصطنی صادق الرافعى 


[ عر فى أوراق الرحوم الرانى على أقصوسة محسيها لم 

تنصرى فوجدانا من حسن الناسبة أن نندمرها فى يوم ذ كرام] 

على شاطي' النول فى إقلم « الثريية € من هذا البر قرية ليس 
فيها من جبل ولكن دوح الجبل فى رجل من أهلها » فإذا أنت 
بدن بلجل قوة وضمقا أبن ينمض فهم كيه لبغة الجبل 
فبا حوله؛ وهو بطل القرية ولواء كل مم رک تنشب فا بين فتيانه! 
وبين فتيان الفرى المتنائرة حولها » ولا تزال هذه المارك بين 
شبان القرى كأنها من حركة الدم الحر الفاح التوارث فيم من 
أجيال بميدة ينحدر من جيل إلى جيل وفيه تنك النطرات,الثائرة 
التی كانت تثلى وتفورء وهی كمهدها لا ال تفور وتئل» ويلنبوت 
هذا الرجل الشديد ( بإججل ) لمايعرفونه من جساية خلقه وسيره 
على الشدائد واحتاله يها وكونه مع ذلك سلس القياد سلم الفطارة 
رقيق الطبع ‏ على أنه أبناش ذى يدين إن ثار ثاثره » وله إيمان 
قوی يستمسك يه كا باسك الجبل بمنصره الصخرىء إلا أله 
يخلظه ببمض الطرافات ؛ إذ لا بد له من بمض الجرائم الشريفة 
التى يحمل عليها فرط القوة والروءة فى مثله مع مثله . وليس فى 
تلك القرية من بحر غير أن فيها شابا أعنف طبشاً وعتوا من الوجة 
على بحرها فى بوم ريح عانية » حلو النظر لكنه من الطمم » ساف 
الوجه لكن له غور بميدا من الدهاء وائحبث » وهو ابن عمدة 
البلدة وواحد أبويه والوارث من دنياها المريضة ببسط يديه على 
سمال فدان » وقد أفسدته النممة » وأهانته غرته على أهله » 
ولو اجدممت حسنتان لتخرج مهما سيئة من السيفات ت بأسلوب 
من الأساليب لا وسمها إلا أساوب 5 
تل وهو يرق أله لا اجه ب إلى لمر 
واحدة بعد واحدة كأنه أواة ثمرة إنسانية؛ فإذا قيل له فىذلك قال 
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إن خسيائة فدان لا تسمها مدرسة ٠‏ وذهب إلى فرنسا 
يطلب الملم الذى استمصى عليه فى مصرء فأرهف ذلك 
... خياك وسقل حسه؛ ورجع من !ريس رقيق الماشية 
ختثا متظرقاً لا يسلح شرقيا ولاغري؟ 
٠“‏ وليس فى :لك القرية غابة لكن فما عذراء تلت من جسمها 
فى راء الجال الطبيى الرائع ؛ ولما نفس أشد وعورة مما تنطوى 
الغابة عليه » ف ظاهرها الرونق الذى يفتن فيجذب إلا » وى 
ياطنها القوة ب و وس عر 
(خغراء) ؛ وکن فهأ زهو خضرة الر بيع » ول نكن تعشق 
إلا القوة » فا بزكن لها من الرجال إلا ابن عمها » وهى شديدة 
الإجاب به » وإغا إعاب الرأة برجل من الرجال مفتاح من 
مقاتپی قلا 
وكانت (خضراء) جاهلةكنماء القرى» بيد أنما تلديذة بارغة 
للعابيمة التى نشأت فا وزاولت أعمالها » فى بذلك أقوى نن 
وأشنا ا ماس من الفتيات التملمات ؟ إذ امخذت شكلا تابنا من 
شكال الحياة؛ والحياة هى نما هذه الستمة وأقامتها على هذه 
الميئة » على جين أن التءلمات ينين أيام النشأة وسن الفريزة 
فى التلقى عي الألفاقا والكتب » وفى توم الصور الختلفة للاجتماع 
دون اشر ہا » وف توق أعمال الحياة بدلاً من عالطا » فيؤول 
ذلك متهن إلى قوة فى التخيل قلا ترضى الحقيقة الإنسانية الؤلة 
حين تصادمما بوم » وتم الواحدة مهن ولكن باعتبار أنها تت" 
آأميذة للمدرسة » لا اسرأة لاحياة اناا يعجب وما لا مچب 
وكات خشراء آغبه بدودة اهارت تفتح أجفاتها على أشمة 
الفج ركل بوم ء ولا تزال نوارها فى دأب وعمل » فت ذلك عن 
أخلاقها ما يحابه السكون من الخول واليل إلى المبث والدعابة » 
وحصلت لها من الحياة حقيقة ة عرفت منها أن الرأة عامل من 
من أ كبر الموامل فى النظام الإنسانى عليه أن يسبر على الكد 
والتمب إذا أراد أن يظهر بطبيمته الحقيقية لا بطبيمته الز 
اللصنوعة ؛ ورأت الرجل يستأئر بجلائل الأعمال ولا يترك للمرأة 
إلا كا يترك عقرب الساعات لعقرب الثوانى ف الرقمة الى تجممهما » 
فهذا السثير لا يبرح يشطرب فى « دائرته الشيقة > بتر من 
جزء إلى جزء » حتى إذا ألم الدقيقة فى ستين هزة كاملة ذهب 
الأول بفضلها كلها وخطا با خطوة واحدة . ثم يمود الستيف 
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السكين إلى مثل عمله ء ولا بزال هذا دأسبما وإن أ كثرها عملاً 
وتسا هو أقامما قيمة وظهور . ولكن هذا الضميف النبون 
م ينله ما لاله إلا من كونه هو وحده الذى بتى تىهذا النظام على 
فضيلة السبر والدفة لبكون أساساً للا خر . فمرفت ( خضره) 
كيف تقيد طبيسّها من تلقاء تقسها وتقرها على السب والرضا 
والسكون إلى حفاها الطبيى والافتباط به » إذ كان فضل الرجل 
على الرأة لبس فى كوه أ كثر منها فضا أو أسباب فضل » بل 
فىكونها ہی أ كثر منه حب وتساعا وسيرا وإيثار؟ ؛ فنشائلها 
الحقيقية هى الت جملته الأفضل »كا جوع الأم لتطم ايها 


ل 





ورآها ابن العمدةء ولا تمض أنام على رجوعه من أورباء وقد 
إلى 


نفسه فى وثبة واحدة» ورأى شباباً وجالاً وروعة زينها فى قلبه 


لبث هناك بشع سنين » وكان عهده بالفتاة سخيرة » 





وسوات له مطمماً من الطامع وجملته برى ما برى يمك ويفهم 
منه ما يفهم يعم غيره 

وكانت حين رآها واقفة على النيل تملا جرنها مع نساء من 
ويتشاحكن »کان نت بالأرّض ق أرإؤاحةن 
أثرا بإديا » فإذاما أقبلن على اهر لشأن.من شؤ و إل تندك روح 
الاء على ذلك الأثر فامتز واهتزت الرأةاية 4 فان كانت آذات 
مسحة من جال رأيت لما رفيقا كرفيف الزهرة حين يمسحها 
الندى » وذهبت لموج فى جسمها » وقد حسرت عن ذراعها » 
ولس الاء دما الجذاب » فأرسل فيه تيار من المافية والنشاط 
يقصل ما بقلب من براھا إن هو كان شاع بحس ؛ فإ ن كانت 
روح الرجل ظأى ورأى الرأة على هذه الميثةء فا أحبه أن يشرب 
مها بمينيه شرب يجد له فى قلبه نشوة كنشوة اتر ... وكذلك 
وقمت الفتاة من نفس هذا الفتى » فزينها له الحبث الذى فيه أشماف 
ما زينها له الجال الدى فيها » وقذفها 'القدر إلى قلبه ليخرج من 
هذا القلب تاريخ جرعة » قوقف يتأملها بمينأحد من آل النسوير 
لاتفوتها حركة » وسلطعلها فكره وذوقه » وأيقظ لها فى نفسه 
المانى الراقدة » فنسبت فى قلبه عدة من تماثيل الجال محسّدت 
فى كل واحد مها على شكل كأنها نيه أفراغا 

وكانت نفس ان الممدة من النفوس اليالية التوثبة» إذقامت 
من نشأنها على أن تطلب فتجاب» وتام فتطاع» وتشتحى فتجدء 
وكأنه ما خلق إلا ليستمبد قلى والديه » وكانا ساؤجين لا يمرفان 











منعلالتربية إلا أنلاحكومة مدارس للتربية» وموسرين لايفهمان 
من ممتى الحاجة فىهذه الدنيا إلا أنه الحاجة إلى المال» ومنقطمين 
من النسل إلا مته » تكأنه ل بولد لما بل ها قد ولا له ٠١‏ . 
قله الأ علهما من كونه لا أس لما عليه » وبذلك أسرفا له من 
فشائل الرقة والهنان والإشفاق وما إلا » وهى فى نفسها فشائل 
ولكن متى أسرف بها لاء على أولادم لم تنش" فى أولادم 
إلا ما يكون من آضدادها » كالشجر ينرط عليه الرى فلا يحدث 
نيه إلا اليبس والذوى » وإنا أنت تسقيه الوت ما دمت ترويه 
يعقدار من هواك لا عقدار حاجته 

ونشأ الفتى فى أحوال اجماعية غتافة جملت من أأخص طباعه 
تمويه نفسه على الناس» والتباهى بالنى والتنكٌل بالأسدقاءوالحاشية 
من وزراله وعماله» والهي بالثياب والازياء» فانصرف باطنه إلى 
تحميل ظاهره » ورد" ظاهس على باطنه بالشهوات واللاناي» وأعانه 
على ذلك أنه جيل ذاتن » كأغا خلقت صورته « للصفحة الحساسة > 
هن أو النساء . وذلك ملك عظم لم يكن أبوه الرجل الطيب 
منه إلا كا يكون وزبر مالية الدولة ٠‏ » ولا أرسلٌ إلى باريس 
وتچ نباف پاد عیب كأنه خیال متخيل» لا يؤمه رجلفى الدنيا 
من الأ اقا »الم أو جاهل » وشريف أو ساقط» إلا رأى 
فيبه ماعلا كل مداخل نفسه وعخارجها ء فار امت مدينة من 
أحلام النفوس الإنسانية فى يها وشرّها ٤‏ وطهرها وتؤورها » 
واختلانما ونظامباء لكانت هى باريس. وانقطع الشاب هناك إلى 
نفسه وإى سور نفسه من أصدقاء السوء» فلا أهل فيازموهالفضيلة 
ولا إخوان فيردوه إلى الرأى» ولا خلق متين فيعقصم بهء ولا نفس 
عية فینیء إلها ولا ققر ... فيحد له حدوداً فى الشهوات يقفب 
عندها . وما هو إلا خيال متوقد وماج مشبوب و 1 
وطح جرىه ومال يمر فى إنفافه » ومن وراله أب غنى مخدوع 
کان فى يد اينه کرة الميط :كلا جذب' مها مدت له مدا ثم 
ما هنالك من فنون الجال ومتع “اللذات وأسباب المو ما يتنا 
إليه فساد الفاسد وما هو فى ذاته كأنه عقوبة متأسلة للأخلاق 
الطيبة فسكان الشيطان الباريسى” ٠٠.‏ من هذا السكين فى “ممه وبصره 
ورجله ويده بوجهه حيث شاء . وبال فقد ذهب ليدرس فدرس 
ما شاء ورجع أستاذا ىكل علوم النفس الختلة الطائشة وفنونهاء 
وأضاف إلىهذهوتلك كلات يلوى مها لسانه من علوم وأقاويل ليس 
بها إلا ما يدل الحاذق على أن هذا الشاب لم بفلحقط فى مدرسة 
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فلا وقمت عفرا )عن ذلك الوقع وأغنت مأظذها 
فى نفسهء اعةدها زو 3 انهم ها بمثله أن يحب مثلها ولا عى 
كفايته فى شىء» إلا أن تكون لمو ساعة من ساءاته) أو حادثة 
تجرى فبا حال من أحوال الغرامية . وحسها اص,أة ليس لقلها 
أبواب ٤‏ مننع على مثله » فقدر أن غناء وفقرها يقتلمان بايا » وعلمه 
جا طمن ب خر وجل وحدم بشع مابق من لقنلل 
عما بت من الأنواب ؛ وكان بحسب أن جال الرأة من امرأة 
كالحلية من بايا فسكل من ملك تما فليس بيده وينها إلا هذا 
لمن ؛ ولكن الأيام جمات تأنى وتمر وهو لا بزيد على أن يمرض لها 
وهی ترميه من سدودها كل نوم بداعية من دواعی الهوى » 
وكان لا يجد بنفسه قوة أن بزبدها على النظر شيقاء وترك لوجهه 
وثيايه ونغارانه وغناء أن تصل بينقلبه وقلا بسبب» فلم يذل طائلاً 
رته مده الرأة » أماعى 
إلى 








وتمادى فى حبه واستوات عليه فكرة 
فأشمرتها غريزتمها با فى قلبه منها وكانت مسماة» لابن عمها 
فكانت تتحاثى هذا الشاب. وتحذره حذراً شديدا #وتتؤهم أن 
الناس يحصون علا النظرة والالتفانة ويحسون عليه من مثاهمأ » 
ووقع فى نفسها أن لهذا الرجل شأ غب عأنإلر ال الاتذري» 
فهم لا يستطيءون معها حيلة وهو يستطيعها بننا مرو مازاته 
وكان لارجل خادم داهية قد عر ج نى جال ,الفا 
من كثرة ما حك عليه فى تزوير واحتيال وغش وادعاء وإتكار 
وتحوها؛ وقد استخلسه لنفسه واتخذه مؤان) ورفيقاً وجمله 
وس" إلى شهواته السافلة »كان يسميه فا بنهما ( إبليس ) 
فنا أراد أن برميها به قال با سيدى هذه قضية احتيال علا » 
فإذا دخل ان عمها خصماً فى الدعوي كانت قضية احقيال على 
عمرى أ ! قال : ويحك أبها الأبله ! فأين دهاوك ومكرك؟ وإغا 
أرسلك إلى اسا يشما كفافها» وأنت تمدها وتمنها 
وتبذل عنى ما شثت » ومتى أَطمُسها قى الال فإن هذا الال 
سيوجد مالابوجّد ف‌مکان فیشری مالا يشرى وبديع مالا يباع 
قال (ابليس) : نم يا سيدى وكذلك هوء واسکن خوف العار 
يطرد حب الال . قال : فأنت إذن لا تقبل . قال : ولا أرفض 
قال الشاب : قانلك الله لقد فهمت سأشترها منك بثمنين أ حدها لك 
والآخرلماء ولكن أخبرن ىكيف تصنع معها ومن أبن تبلغ إليها؟ 
)١(‏ ممدة لخطبتهء أو کا ب ت مم أعلها الفاتمة 
(۲) جاشوسا وصاحب سر 





















قال (ابلیس) : لا كنت فى السجن عرفت لما فانكاً أعيا قومه 
خبتاً وشرآء وهذا السجن يحسبه الاس عقاباً وردعا ومهاة عن 
الإثم على أنه اللدرسة التي تنما المسكومة بنفسها فلت علوم 
الجرعة عن كبار أساتذتاء إذ لا يمكن أن يجتم ع كبام فى مكان 
من الأرض إلا فيه . فالسجن طريقة من طرق حل الشكلة 
الإنسانية ولكنه هو نفسه يحدث للانسانية مشكلة لا محل . 
قال الفتى : ويحك ! أبن يذهب بك ؟ إا أرسلك إلى الرأة لا إلى 
السجن. قال: نم ترسلنى أنت إلا ولكن لا مل إل لله أ يرسانى 
إن عمماء إلى السجن أم إلى الستشنى ٠.١‏ فاسع ياسبيدى» كان 
ن تسا أستاذى فى ذلك السجن أن الحيلة على رجل يذبنى 
لإحکامما أن يكون فى بمض أسباءما امرأة » والكيد لام أة 
يجب اث يكون فى بعض وسائله رجل ... صه . انظر !1 
انظر ! فالتفت الشاب فإذا ( الجل ) مقبل يتكفأ فى مشيته » 
وكان غليظ) » فإذا خطا شد على الأرض بقدميه » ونكدس 
عط فى بمض » وكان منطلقاً وقتثذ إلى بعض مذاهبه » فلا 
حاؤاها قال : ال لام علي . فردا ججيعا ؛ ورى ابن الممدة 
ينوع أميمغين لوجهه . فلم يجاوز غير بميد حتى بلنه صوت 
الشاي يناد : با هلان ذانكفأ إليه ؛ فقال له الشاب : لفد بسّد 
عهدك بالفوة عل ما أرى . قال : فاذاك ؟' قال : أما بلنك أن فلا 
فى هذه القرية التى جاورا » سيقترن بزوجته بمد أام . وان 
تمرف الوقمة التى كانت بين بادا وتلك البإدة بوم عرس فلان 
فى السننة الأشية » وكيف اندفموا على أهل بلدا وحطموا قم 
تلك الحطمة الشديدة » ولولا أنت أدركتهم ورميتهم بنفسك 
حتى دفسّهم عن الناس وسقنهم أمامك سوق النماج » لكانت 
بلدا اليو م أذل البلاد» ولاستطالوا علينا بأنهم غلبو لا . ولقد حدثنی 
ساحى هذا كيف تلقيت بہراوتك بومثذ خا وعشربن هراوة 
قاطرتہا كلها فى جولتك وهزمت أصحامها بمد أن أحاطوا بك 
وتكانوا عليك ؛ فأنت نفر بلدنا وساحب زعامتها » وما أرى لك 
تتهز هذه الفرصة وتسر ع الوثبة إلهم برجالك » فتجزيهم 
فى أرضهم سني بصنيع مثله 

فهز الجل كتفيه المريشتين وقال : بل سأتتظرم فى بوم 
عرمى بابنة عمى -- قال الشاب: أ ؟ ما أرى فنك لتخافهم ! 
قال: لا أخام انهم ولكن أخاف الحكومة أن تؤخر بوم زواج ٠‏ 
سنة أو ستتين . قال الفتى : فإن تملك هذا لا يشد من نفوس 
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رجالناء ولا بد أن أولئك سينتظاروتم ويمدون لكك ؛ فإذا لم 
تتاجزوثم فى بلدم عدوها علي هزعة من المزالم وكأنهم 
اضرب 1 بلا شرب 
قال الججل : ثم لا يمرفون ممنى الضرب بلا شرب لأنهم 
رجال ؛ والدی يضرب بلا ضرب لا یکون رجلا ٠٠‏ والسلام 
علي .. . ثم انطلق . فلما أبس قال الشاب : لقد بدأت المرب 
ولا بد لى أن أحطم هذا الفلاح اللمين » ولقد عرفت الآن من 
وجمه أن عينه عل » ولست أشك ف أن بنت عمه لاتحتنع بقوتها 
بل بقوته » ولولا ممرفق أنه من اطاط الفريزة كالوحش 
فى الدفاع عن أنقاء ل .. . 
قال ( إبليس ) : لقد تأملت الفصة فرأيت أنه لا سبيل لك 
إلى الغقاة وهى بعد فتاة ؛ فإذا هو وسل إلى امرأته قطمت أنت 
مبذه المطوة نصف الطريق إلها ... وستباو ى من غلظنه 
وخشونة طبمه ما يسبل لك أن تملها قيمة ظرفك ورقتك ؛ 
وستجد من سوء معاملته وقبنح تساطه ما ققح قلها لمن پاتا 
من قبل الرفق والاين؛ وستصيب عنده من شيق الميشة وقلتها 
وببسها ما "يقهمها معنى ذلك الميش اللو الحضر الذي تمرنه 
علا ؛ ثم إنه لا بد مبثليها بغيرته العمياء/بمد ما نيا من براك 
إياعا » والنيرة منك هى توجد بينهما/3ا] وتنبه الرأةا إليك 
كلا كرفت مق رجلها سيا لا تراه 
وم تكن إلا مدة يسيرة » حتى أهديت الرأة إلى زوجها » 
وإما تمجل الزفاف ايى له أن ينصب يده القوية حجابا بينها وبين 
هذا الفتون » وليكتسب من القانون حا لم يكن له من قبل إذا 
هو مد هذهاليد وعصر فى قبشتها تلك الرقبة الى تتطلع إلى امس أنه 
ورأى الشاب أن هذه الحال لا تمتدل به وخخصمه مما » وكانت 
الذيرة تا کل من قلبه أ كلا » وكان يمرض للمرأة كلا خرجت 
بمكثلها ”© إلى السوق + أو يحرتها إلى الاء » لأله حينثذ يكون 
فى الطريق الذى لا لك أحد ٠١‏ فكانت إذا رأنه لم نزه على 
ما يكون منهاء إذا هى أبصرت ارا يمد عيته إلها . فممد إلى 
ام أة مذنية تزف العرائسء وهی الى زفت (خضراء)» فا كرمها 
وأعفها وسألها أن تسمفه يعض ما تحتال به » وأن تكون سبيله 
إل الرأة ؟ وتحسّل علها (إبليسة) حتى اتوق منها» كانت 
تتحدث عنه أمام (خضراء ) » تستجر بذلك أن تلفتها إلى تممته 
() مو ما سی التاق 0000 














وجاله » ولكن الرأة أغلظت لما وسبتها وحذرته! أن تمود إلى 
مثل كلامرا » وقالت لها آخر ما قالت : واعلدى أننى لو ”دقعت إلى 
طريقين » وكان لا بد من أحدهها ء ثم كان أحدها حساء الدناثير 
وهو طريق المارء والآخر حصباده الجره ويقغى إلى الشرفءإذن 
زت أن أدنس نملی باهي ولنثرت لم قدى على ار ترا 

وأما الحب فلا يبت حبا أبدآ » فإما فاز فبرد ورجع سلوا » 
وإما خاب فاضطرم وتحول إلى حقد ونقمة ؛ وكذا : 
غيظا » ووجد على اليبة موجدة شديدة » وأخذ يدير رأيه » 
ففتقت له الميلة أن يقتل الرجل الشهم بشهامته ء والرأة 
بمفتها » فواطاً إبليسه على أن يدفع إلى تلك الغنية منديلاً من 
الحرير س عقد طرفه على ديتار من الذهب -- تلقيه فى سندوق 
« خضراء 6 ؛ وندسه فى على من أطواء ثيامها » فذهبت 
الرأة وما زالت « بخضراء » تستصلحها وتمتذر إلها حتى استات 
ضنينة قلماء ثم سلما أن تنما (بالميش واالح) لتصيب كاتاها 
منةالالتجزرم بحرمته + فا مبضت تأنها أسرعت الخبيئة إلى 
الشتدوق فدست النديل فى أبمد مواضمه وأخذاها » وكان 
هني باليطر ليام على نفسه إذا لم يم أحد عليه ؛ ثم رجمت 
عا ذلك إل ألكايلا قاطا خادمه همس لبمض أسدقاء الجل 
أنه رأي اليوم ق يد( خقراء ) دينارا ذهبا على ندرة اذهب 
وعنءه » فمل هدا الدينار بعر من نفس إل نفس بقوة اذهب 
اذى فيه والحب الذى أعطاء والججال الذى أخذه » ثم انتهى إلى 
الجلءفكا نما مله وطار به إلى داره كالجنون؛ وقد جی دمه الجر 
وحاش جأشه المنيف » ولم تكرت امرأنه فى الدار » فتثر 
ما قالصتدوق وما كادت تفغمه رأة المطرختى نفخ الشيطان به 
نفخة النشب السكافرء ثم عثر على النديل ورأى يصيص الدينار 
قدارت به الأرض وأيقن أن المار قد طرق بابه وأن الباب قد 
فتح له؛ ثم رد نفسه على مكروعها ورد معها كل شی إل موضمه» 
وتلقف رأيه على جرعتين» وخر ج وروحه تصر من ضربة ندل 
وهوالذى كانت تنہاوى عليه الضربات ألقائلة عبشم منه ولا يتأوه 

وذكر أن ( جانه ) أثنت من عهد قريب على ابن الممدة 











ووسفته بالرقة والثنى» فوجه إلها أن تأنى فتبوت عند اس أنه لأنه 
على سفر » وكا نكالأحمى فى ضلالته لا برى الأشياء إلا کا يتخولها 
ف‌نفسه دون ماهى فى نفسسهاء قسألتهزوجته: أبن أزممت وما تبنى 





من سفرك وم تلبث عناة انه مها تقول: إرحل إلى مكان بميد 


اأزسالة 


وغب عنا زمتاً طويلاًٌ فبنا إلى غيابك حاجة شديدة » وكاد يبطشس 
ها ولكنه كاتم صدره الاوعة وذكر امم جهة بميدة ومقى 
والانكاز يعرف فيه 
es‏ 
فزع الناس بعد أيام فى جوف الايل فإذا بيت الجل ترق 
من أرضه وساله؛ واتتحموه فإذا الرأة وأمبا تان » وانطلقت 
أسرار الألسنة وقبض على الرجل ف بلدة أخرى» وتولى ابن الممدة 
وجي الببنةعليه: وشم دالشمود على الدينارء وشمد الدينارعل التارء 
وأنكر « الجل » ولم يقصر فى إقامة الحجة ؛ ودافع عن امم أنه 
وبلغ فى أمائتها وعقتهاء وشمد أنه لايع عليها منسوء وأنها أطهر 
النساء وأهن » ثم كان الحم أن قضى عليه بالوت شنت 
فلا کان بوم إنفاذ الحسكم سل الرجل: هلمن شیء تريدء؟ 
فطلب وخينة 20 ققد اقم الع مها ونفخ من دخانها 
نفخة ثم أخذيتكلم وعمره يفنى مع الدخينة فقسا فى نفس» وعاد 
هذا الدخان التطار كانه سحاب سبح فيه الوحى بين جدود 
الدنيا وحدود الآخرة . قال السكين :لم أتم» ولو تمت ت ماوقفت 
هناء ولكن رعا كنت خرجت نذلاً ن القيلينالذنيببدون. 
أشراف؟ ونيم أرواح القتلة واللصوص 
أقر لأحد بجرعتى خدية أن نذ كر كله المار مع أسى » 
وآ رت أن أموت بالشدق على أن أحيا وعوت الى بالمار 
ولكنى-أءترف الآن أمامم» وأتم الساعة على قبرى فكونوا 
کلک : لا يشهدون با عقوا إلا عند الله وحده 
زوجت وأعهاء وقد تقولون إنه ليس من عمل 
الرجل أن يفتل اصرأة قضلاً عن اثثتين . إننى رجل سأشنق ؟ 
أما النساء فلايشئقن وإعا ب سلن الرجال إلى الشنقة... لم أر أبى 
إذ تركنى طفلاً » ولكن يقال إنه كان رجلاً » فأنا رجل وان 
دجل ول ذلنی رجل قط ؛ ولكن أو لق الله وما جباز 
فى جسم رجل واحد لأذلته امرأة 
إنْه ليس من شيمة الرجل أن يققل النساء؛ ولكن الرأة تذل 
الرجل ذلا هون عليه قتل نفسه فكيف لا يبون عليه قتلها ؟ 
علموا التملدين ايصيروا قى الشرف والأمانة والمفة كرجل 
جاهل مثلى » لا برى للحيأة كلها قيمة إذا كأن فيها ممنى المار > 
ويقدم عنقه للشنقة حتى لا ينكس رأسه للذل 
)١(‏ وت أبتى الأثفاظ بها 





أءترف الى 






ارة وهى ليو 


A4 





أسلحوا الفانون الذى يحم بالوت شنقا ويزهق الأرواح 
الكبيرة فى حين تذلبه الأرواح الصغيرة بحيلها الدنيثة 





ومع ذلك سأاق الله وهو يمل سربرى إن كنت ربا أوغرما 





ام : كلنا راون عنك 
السجين : هذا مل من أخلاق والجد لله على أن آخر 
کل أسممها من اسان 0 الا كه الرشا 





550 AYNÎ ١ 
**8 

نظرت ريشة” من زغبٍ المصفور إلى النجوم غسبتها ريشا 
متنائر؟» فامتطت الماسفة وقالت: إلى الما ودارت مها للماسفة 
ما شأ« الله أن تدور ثم رمت بها حيث وقمت لم تبال فى موضع 
نفع أم شير بات الريشة خط وعم فی 22 
لايحكة فيخلفهاء وأن الرياح بمثرة فى نظام المالم ٠٠“‏ وكان إلى 
جانها شلجرةتز ولا مير ٠٠‏ فلما وعت مقالها أقبلك عليها 
ققالت : أبها اريشة + إن اراح لا تكون بمثرة فى نظام العام 
إلا إذا كان الما ريشا كل انى صاروة الرافمى 


ET 


لافس اح 


المجم المربى الفذ» وهو خلاسة وافية المخصص وغيره 

من الات يريب الأنقاط التربية لحب ناما + 
ويسعفك بلفظ لمم الرادء يمينالملماء على وضع السطلحات 
المربية فى الملوم 


٠م‏ صفحة 
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التلفة » ولا يستننى عنه مترجم ولا أديب » 
يبا » طبع دار الكتب » أشرفت ظبعته على 
النفاد ء تنه 5؟ قرعا يطلب من حل الرسالة ومن المكتبات 





اس تمي رتوتو وو 


ge 








ادما كب لمع ارال عطي سطس ع باك ا مارا يبلن او 


< الكبيرة ومن مؤلفيه : 

ا 

5 سين لوف موسی عبر الشتاع الصميرك 
الدرس بمدرسة الخديوى إسماميل رئيس التحرير 

3 الثاتوية عجمم اللغة اللكى 
سمج سج ب 2 

















Ai.‏ ازسالة 





د الرافی 
[ بقية للندور هل صغسة ۸-٤‏ ] 


ی 
مثل الغهرست لابن النديم ٠‏ ووفيات الأعيان » وها 
وطريقته فى التحسيل من هذه الكنب » أن يقرأ الكتاب 
فنيه؛ نم يكتب ملخصه بحيث يشمل من أسماء أهل الفنون 
ا زکل مهم » » مثل الشعراء ؛ والخطباء» والكتاب» 
ثم أسماء الكتب » وموشوعماء وقنون العم وممارشات 
الملماء. بعضهم ابعض ؛ ثم الطرائف الأدبية التى تشير إلى ممنى 

حل يان > كتب التراجم من هذه المارائف 
ماليس فى كتاب ش 

وأستطيع أن أقول.جازماً : إن الرافى اعتمد على كتب 
الترات جم فى امع لكتابه ‏ تاريخ غ آذاب المرب » أ كثر مما اعتمد 
عل الكب الخالسة للأمب ؛ وكان تجاه إلى ذلك سيا فى توفيقه 
إلى مالم يوفق إليه غيره فى موضوعه 

ويذكرنى اعتداده بکتب التزاجم فى هذا الأن » ما کرت 
فى كتابي ۵ حياة الرافى » عن استمداڈۃ تھا ر كغلةمابكان] 
يكنب لقراء الرسالة من قسص ل ينسج على من وها كال من قبل 
ولا من بمده؛ كان هذه الك تب كانت عونا كبر برآ له على ما أبدح 
فى الأدب بنوعيه : الإنعائى والوسنی 

***+ 

لست أشك أن طريقة الرافى هذ كانت ذات فائدة كبيرة: 
ولكنها كانت حقيقة بأن نكون أ كثر جدوى وفائدة لو أن هذه 
اللخصات والفهارس التى سنءها ليستمين مها كانت على غير النظام 
الذى وضع» لیکن انتفاع غيره ہا ؟ فلو أنه عنى بأن تكون تلك 
الفهارس كاءلة وعامة » لكان بذلك قدكل نقصاً فى تلك الكتب 
ای أخذ عنها وزادها فاده ؛ ولكنه ‏ رم الله لم يكن له 
غاية من صنع هذه الفهارس إلا الاستمانة سها على المع لكتابه » 
قبلغت به ما أراد » ثم بطل عملها ! 

وقد يسأل سائل : كيف مبيأ للرافى الزمن الذى قرأ فيه 
تلك الكتب الى أخذ عنها ولخصها ء ثم ألف منها كتابه ؟ 

وهوسؤال لا أجد جوابه ؛ على أنه ما بزيدنى وهشة أن الرافى 
قد بدأ يمد لكنابه ناريخ آداب المرب فى سنة به ۰وفرغ مته 
س بأجزائه الثلانة - فى سنة 1911 














ا 





له ستتان من عمر فت لم يتجاوز الثلائين وهو أب وزو ج وله عمل 





وقد قال لىقائل صرۃ وقد جاء ذكر الجز الأول من تار آداب 
العرب : إنه كتاب يتحدث عن كل شىء إلا عن آداب المرب 1 
قلت : قد يكون ذلك رأيك ورأى طائفة ممك » ولكنه 
عل كل حال کتاب يتق عن ماله کاب ۴ واشأل سيك : 
من الف فى تاربخ آداب المرب قبل الرافى ؟ 
رجه الله يما قدم هذه الأمة وأجزل ثوابه 
تمر معي العريايم 


M. Arab. 143 


اا رة اا ارغ بالشعر عن تاربع سيلان 
مدة تزيد على أرب / يستتنج م هذه الأسطورة أن ال مزير ة 
الى زارعل بوذا مساراً کی کی يندس قحا اتعالقه بنفية عزوت نهو من الرفاهية 
31 رات يلوا إلى ذلك الوقت » ومن لحتل أن يكون سكا'ها أ كثر ددا 
بيرات الاصطناعية اى أهملوها لاتزال 












5 دا من أسباب تفس مدد السكان فالجزيرة 
الباركة نذا اعا مرا رض الث + 

يا اللأتدالك الان 
ودا اغؤلاء» وأخبراً الااء 





الذين ملكوا بمد ذلك سيلان اسا 
كيرا منتفغى هذا الوباء » وقد نفسر المولنديون أيضا سنة ٠۹٤۷‏ خريطة 
عن سبلان وقد ت رکت ناطق كاملة ببضاء أنه ل يكن القصود من ذلك 
آنا أراض مجهولة إذ كان الانسان يقرأ على هذه البقم اليبضاء هذه السكلرات 
الى لاترع يالا فشك جهات أففرها الرض . 

فی سنة ۲۳۸ مسيسية ى عهد < د هامابو »_قد اجتاحت ايان 
وا الأمراض هذه الناطق وأ أملمكت لكان على ما يؤكده الرواة فى سیلان 
عبج جن ذلك جاعة لوية الدى 
فنبوا هذه البلية إل العبطان : ذى الوا وسءوا بواسطة 
الرقص حسب الطقوس الديتبة ولكن الرواة ب كدون أن سكان سيلان 
م( يجدوا المادة مم ذلك طالا أن الأ نة السوداء لم يقل يمد . 

وقد قامت الحسكومة الاء اللاريا بنشاط كبير في 
سيلا يكن الانسان أن ية مشر جيلا ا الساة قد 







































لللاريا بشعر 1 کید وق عراراً ألوف الجرامات E‏ خلال 
ستة أشهر إما على سبيل الوقاية وإما طى سيبل التداوى » والطريفة الى 


اتصفها لجئة لللاريا فى جمية الأءم تاخس فى 
أى مقدار جرام واحد أو جرا 
آم وي سلا قوی لغب ند با كله د 1 
على سيبل الوقابة بالخ ٠‏ ه £ ام من الكينايوميا طول مدة موسم الجيات . 














ل( بعت ,طبع الما بتاع امبسولى ‏ عابي 4 











